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مقدمة:
ــاة الشــعب  هنــا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة جــاء الفيــروس إضافــة جديــدة إلــى معان
الفلســطيني الــذي يــرزح منــذ قــرن مــن الزمــان تحــت أبشــع حالــة اســتيطان وتذويــب وقهــر 
ــرة  ــا ربمــا تكــون للخب ــه. هن ــاع شــاملة للمواطــن واســتزراع المســتوطن مكان ــة اقت ومحاول
الشــعبية الفلســطينية في مواجهــة الأزمــات العامــة فضيلــة في قــدرة النــاس علــى التكيــف مع 
الظــروف المتغيــرة مثــل الحجــر وتحديــدات الحركــة وإغــاق المــدارس والجامعــات، والتوقــف 
عــن العمــل وغيــر ذلــك مــن مظاهــر مواجهــة الفيــروس والوقايــة منــه، حيــث اســتخدم 
الشــعب الفلســطيني إضافــة للتحوطــات الصحيــة خبراتــه مــع منــع التجــول الطويــل، ومــع 
الحواجــز وتحديــدات الحركــة وغيرهــا مــن المظاهــر مــع فــرق أنــه في الانتفاضــات كان 
ــار  ــي باعتب ــاط الذات ــن الانضب ــوع م ــق ن ــى خل ــدرة عل ــادة وق ــادرة الشــعبيين ري ــدور والمب لل
ذلــك فعــل مقــاوم. فيمــا جــرت كل مظاهــر التحــوط مــن الفيــروس مــن خــال ســلطة لديهــا 
الصاحيــة بفــرض حالــة الطــوارئ والقــدرة علــى تحديــد الحركــة وهــي المســؤول المباشــر 

في ظــل هــذه الأوضــاع عــن تأمــين حيــاة النــاس.

تشــير الإحصائيــات حتــى أعــداد هــذه الدراســة1 إلى نســبة متدنية من الإصابــات بالفيروس 
في دولــة فلســطين مقارنــة مــع دول أخــرى في الإقليــم أو حتــى في العالــم، لكــن آفــاق تراجــع 
الانتشــار حتــى الآن لا زالــت مبهمــة ســواء مــن حيــث معرفــة دورتــه الطبيعيــة أو مــن حيــث 
الوصــول إلــى الــدواء الناجــع لــه أو اللقــاح المانــع، وبالتالــي فــا زال الخطــر محدقــاً ولا زال 

هنــاك الكثيــر لعملــه كــي نبنــي آليــات وقايــة تحمــي الجنــس البشــري منــه.

لقــد فــرض انتشــار هــذا الوبــاء المعولــم أنمــاط حيــاة وأشــكال تكيــف جديــدة مــع واقــع 
الحجــر الصحــي وواقــع الوقايــة وعناصرهــا المختلفــة، كمــا أنــه ولــد آثــارا نفســية هــي أقــرب 
إلــى حالــة مــن الهلــع العــام والصدمــة والقلــق علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات، عــدا عــن 
بــدأ التحضيــر والاعــداد لهــذه الدراســة اثنــاء تطبيــق حالــة الطــوارئ المشــددة وتمــت صياغــة التقريــر قبــل رفــع حالــة   1

بــه حتــى الان بعــد ذلــك لا زال متحكــم  اعــداد الإصابــات  زيــادة في  لكــن مــا طــرأ مــن  الطــوارىء بقليــل، 
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التخــوف مــن الاحتمــالات المســتقبلية والشــعور أحيانــا بكســر أنمــاط ســلوكية معتــادة وبنــاء 
أنمــاط جديــدة تشــكل آليــات الدفــاع الأولــي المظهــر الرئيــس فيهــا.

ــى  ــي ككل وعل ــى النظــام العالم ــة عل ــة واجتماعي ــارا اقتصادي ــا فــرض هــذا الانتشــار آث كم
اقتصــادات الــدول الضعيفــة بشــكل خــاص، إضافــة إلــى تأثيــره علــى الأوضــاع الاقتصاديــة 

للأســر وخاصــة الطبقــات الفقيــرة والنســاء بشــكل خــاص.

في هــذا الاطــار نقــدم دراســتنا حــول الآثــار النفســية لانتشــار وبــاء كوفيــد - 219 المســتجد 
علــى النســاء الفلســطينيات، إضافــة لأثــره علــى أوضاعهــن الاقتصاديــة الاجتماعيــة. 
مســتندين الــى اســتمارتين وزعتــا علــى مختلــف المحافظات الفلســطينية في الضفــة والقطاع 
والقــدس خــال فتــرة الحجــر الصحــي وذلــك في الفتــرة مــا بــين 6 ايــار و4 حزيــران 2020.

إن اتحــاد لجــان المــرأة الفلســطينية إذ يقــدم هــذه الدراســة إنمــا يســعى إلــى رفــع الوعــي 
بواقــع وحقــوق النســاء الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإلــى تعزيــز الضغــط علــى صنــاع القــرار 
ســواء كانــت الحكومــة أو الأحــزاب السياســية لاتخــاذ خطــوات اكثــر عمقــا في ردم الفجــوة 
بــين الرجــال والنســاء وإلــى تبنــي سياســات اقتصاديــة اجتماعيــة تنحــاز للفقــراء بعــد أن 
أعطــت الكثيــر للأغنيــاء. كمــا يســعى الاتحــاد إلــى تســليط الضــوء علــى الأثــر المتميــز علــى 
ــكل الأوضــاع النفســية  ــاً ل ــذي شــكل كاشــفاً حقيقي ــاء، وال النســاء جــراء انتشــار هــذا الوب
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يعانيهــا المجتمــع وكشــف عقــم السياســات الاقتصاديــة 

الاجتماعيــة للحكومــة إضافــة إلــى تخبطهــا في معالجــة الأزمــة.

ــل  ــك مشــروط، بعوام ــه فذل ــا قبل ــس كم ــا لي ــد الكورون ــا بع ــد الجــزم أن م ــن المؤك ــس م لي
ــر ممكــن دون الفعــل والنشــاط المباشــر  ــر وهــذا غي وضــرورات تدفــع بالواقــع نحــو التغيي
في التأثيــر علــى السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنظــام الفلســطيني مــن عــدة نــواحٍ 
ــي شــبكة  ــاة وتبن ــة مناحــي الحي ــال في كاف ــا الإعــداد الجــدي لانفصــال عــن الاحت أوله
أمــان اجتماعــي عادلــة وشــاملة وشــفافة تغنــي عــن كل وســائل الإعانــة المهينــة للبشــر، 

ــة. ــاة كحــق مفــروض وليــس منّ وتتعامــل مــع حــق الحي

2  الاسم الذي اطلقته منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا
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منهجية الدراسة:
تعالــج هــذه الدراســة أثــر انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد علــى النســاء مــن جانــب الأثــر 
ــب آخــر، فقــد شــكل  ــى الوضــع الاقتصــادي الاجتماعــي لهــن مــن جان ــره عل النفســي، وأث
انتشــار هــذا الفيــروس المعولــم أثــراً يضاهــي أثــر الحــروب العالميــة مــن ناحيــة تأثيــره علــى 
الجنــس البشــري بغــض النظــر عــن النــوع الاجتماعــي أو الإقليــم الجغــرافي أو القوميــة أو 
الديــن أو الطائفــة، حيــث وقــف العالــم أمــام عــدو غيــر مرئــي بالعــين المجــردة وأمــام تجربــة 
ــرة قــد  ــواع مــن الفيروســات الخطي ــاك أن ــى الأقــل، رغــم أن هن ــذ قــرن عل ــم تحصــل من ل
انتشــرت ولــم تســتمر إلا أنهــا لــم تــؤد إلــى فــرض أنظمــة طــوارىء وأشــكال مختلفــة مــن 

الحجــر الصحــي والتباعــد الجســدي، وتعطيــل مرافــق مهمــة في حيــاة الشــعوب.

ــاة الشــعب  هنــا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة جــاء الفيــروس إضافــة جديــدة إلــى معان
الفلســطيني الــذي يــرزح منــذ قــرن مــن الزمــان تحــت أبشــع حالــة اســتيطان وتذويــب وقهــر 
ــرة  ــا ربمــا تكــون للخب ــه. هن ــاع شــاملة للمواطــن واســتزراع المســتوطن مكان ــة اقت ومحاول
الشــعبية الفلســطينية في مواجهــة الأزمــات العامــة فضيلــة في قــدرة النــاس علــى التكيــف 
مــع الظــروف المتغيــرة مثــل الحجــر وتحديــدات الحركــة وإغــاق المــدارس والجامعــات، 
والتوقــف عــن العمــل وغيــر ذلــك مــن مظاهــر مواجهــة الفيــروس، حيــث اســتخدم الشــعب 
الفلســطيني إضافــة للتحوطــات الصحيــة خبراتــه مــع منــع التجــول الطويــل، ومــع الحواجــز 
وتحديــدات الحركــة وغيرهــا مــن المظاهــر مــع فــرق انــه في الانتفاضــات كان للــدور والمبــادرة 
الشــعبيين ريــادة وقــدرة علــى خلــق نــوع مــن الانضبــاط الذاتــي باعتبــار ذلــك فعــل مقــاوم. 
فيمــا جــرت كل مظاهــر التحــوط مــن الفيــروس مــن خــال ســلطة لديهــا الصاحيــة بفــرض 
حالــة الطــوارئ والقــدرة علــى تحديــد الحركــة وهــي المســؤول المباشــر في ظــل هــذه الأوضــاع 

عــن تأمــين حيــاة النــاس.



اتحــاد لجــان المــرأة الفلســطينية8

مجتمع الدراسة:
النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

حدود الدراسة:
مكانيــاً الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة وزمانيــاً في فتــرة تفشــي الوبــاء )مــا 

بــين 6 ايــار و 4 حزيــران 2020(.

أهمية الدراسة:
أنهــا تقــدم صــورة عــن تفاعــل النســاء مــع حــدث عــام يســتهدف مباشــرة حيــاة الأفــراد وآثاره 
عليهــن، وأن نتائجهــا يمكــن أن تســتخدم لقيــاس رد فعــل النســاء أمــام أزمــات مســتقبلية، 
كمــا تكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا تســاعد في رســم خطــط وبرامــج مســتقبلية ســواء مــن 

ناحيــة أوجــه الدعــم النفســي، أو التعامــل مــع أزمــات اقتصاديــة طارئــة ومفاجئــة.

أهداف الدراسة:
النفســية . 1 النواحــي  مــن  الجائحــة  في  النســاء  تأثــر  مــدى  علــى  التعــرف 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة 

الاســتفادة مــن نتائــج الدراســة مــن قبــل المنظمــات الأهلية والنســوية والنقابية . 2
في تعزيــز الضغــط علــى صنــاع القــرار مــن حكومــة وأحــزاب وتطويــر برامجها 

لمعالجــة التغيرات الناشــئة عــن الجائحة.

فرضيات الدراسة:
ــا ينشــر  ــة لم ــة ماحظــة ومتابع ــات أساســية ناتجــة عــن عملي ــى فرضي ــوم الدراســة عل تق
محليــاً حــول تأثيــر الانتشــار المرضــي علــى ردود أفعــال النــاس بشــكل عــام والنســاء بشــكل 
ــى الوضــع الاقتصــادي للأســرة، وقــد  ــاة وعل ــى نمــط الحي خــاص، إضافــة إلــى تأثيــره عل

كانــت الفرضيــات مبنيــة علــى أســاس الأســئلة البحثيــة التاليــة:
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أولًا: الجانب النفسي

ما هو مستوى الخوف عند النساء الذي ولده انتشار الفيروس؟. 1

مــا هــي الإنعكاســات والأعــراض النفســية لــدى النســاء نتــاج كل المعلومــات عــن . 2
خطــورة المــرض؟

مــا هــي آليــات الدفــاع التــي اســتخدمتها النســاء للمواجهــة أو التكيــف مــع . 3
الجديــد؟ الوضــع 

ما هي أهم الأعراض النفس/جسدية التي عانت منها النساء؟. 4

هل خلق انتشار الوباء أنماطاً سلوكية جديدة لديهن؟. 5

هل هناك حاجة متزايدة للإرشاد النفسي للنساء؟. 6

ثانياً: الجانب الاقتصادي الاجتماعي:

مــا هــي تأثيــرات الإجــراءات الطارئــة علــى حيــاة النســاء واســرهن اجتماعيــاً . 1
ــا؟ً واقتصادي

ماهــي التأثيــرات علــى الدخــل العــام للأســرة وعلــى دخــل النســاء العامــات . 2
ــن؟ منه

كيف تدبرت النساء حياة الأسرة في ظل الجائحة؟. 3

ما هو دور المساعدات وتأثيره؟ )حكومية وغير حكومية(. 4

مــا هــي الأجــواء الاجتماعيــة الجديــدة في ظــل الحجــر وهــل تأثــرت حيــاة الأســرة . 5
نتيجــة ذلــك خاصــة في مجــال العنــف الاســري ومســتوى الاســتهاك وغيــره.
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تفترض الدراسة على المستوى النفسي:

أن هناك تأثير نفسي سلبي عانته النساء نتيجة انتشار الفيروس.. 1

أن هذا التأثير السلبي قد أدى إلى سلوكات غير تكيفية أحياناً في الأسرة. 2

أن النساء قد استطعن توليد آليات دفاع أولية منعتهن من الانهيار.. 3

وتفترض الدراسة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي:

أن مستوى معيشة الأسر وخاصة الأسر التي تعيلها نساء قد انخفض. 1

أن هذا الانخفاض أدى إلى ترشيد الاستهاك . 2

أن ترشيد الاستهاك كان على حساب احتياجات أساسية للأسر.. 3

أن الحجر الصحي وتحديد الحركة قد ولد مظاهر عنف أسري. 4

أن المســاعدات التــي قدمــت مــن الحكومــة أو غيرهــا للفقيــرات لــم تكــن . 5
قــادرة علــى تغطيــة النقــص في الاحتياجــات

هناك نساء اضطررن لاستدانة.. 6

أسلوب الدراسة:
تجمع الدراسة بين أسلوبين هما:

العمــل المكتبــي ومراجعــة الأدبيــات حــول ســلوك النســاء في ظــل الأزمــات العامــة، . 1
يضــاف إليــه دراســات حــول الوبــاء والتحليــات الأكاديميــة حــول أثــره الاقتصــادي 

والسلوكي.

تحليــل اســتمارتين منفصلتــين إحداهمــا لقيــاس أثــر الوبــاء علــى الوضــع النفســي . 2
وأخــرى علــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وزعتــا عبــر نظــام إلكترونــي علــى 
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ــع المحافظــات حســب عــدد ســكانها  عينتــين عشــوائيتين منتظمتــين ضمــت جمي
وحســب نســبة الريــف والمخيــم والمدينــة في كل محافظــة.

لقــد فــرض الحجــر آليــة التواصــل الإلكترونــي لجمــع المعلومــات، هــذا رغــم ان كثيــراً مــن 
المراكــز البحثيــة في العالــم وفي الضفــة والقطــاع باتــت تعتمــد علــى هــذه الطريقــة في 
الظــروف العاديــة، ســيما وأن نســبةً عاليــةً جــداً مــن النــاس باتــوا يملكــون هواتــف ذكيــة أو 

ــة. ــة أو ثابت ــزة حاســوب محمول أجه

النتائج العامة للدراسة
يمكــن القــول وبعــد فحــص النتائــج بنــاءً علــى المســحين أن فرضيتنــا العامــة كانــت 
ــا  ــد، حيــث ظهــر مــن خــال النتائــج انعكاســات أزمــة الكورون صحيحــة إلــى حــد بعي
علــى حيــاة النســاء مــن مختلــف الجوانــب وأن هــذه الأزمــة ومــا رافقهــا مــن حجــر 
وتحديــد حركــة.. الــخ قــد أدت إلــى تغييــر مفاهيــم النســاء عــن الحيــاة، كمــا أدت إلــى 

ــة. ــا اليومي ــر في أنمــاط ســلوك الأســرة وعاداته تغيي

علــى الصعيــد الاقتصــادي الاجتماعــي، تأثــرت الاســرة كمــا تأثــرت النســاء بشــكل . 1
خــاص ســلباً بالانعكاســات الاقتصاديــة الاجتماعيــة للأزمــة حيــث:

• انخفض دخل الأسرة وقل عدد العاملين فيها	

• ــاً 	 ــن تبع ــدن مصــدر دخله ــن فق ــن أو أنه ــن النســاء انخفــض دخله ــر م كثي
ــا ــن به ــي يعمل ــة الت للمهن

• ــاض الدخــل او نتيجــة 	 ــة نتيجــة انخف ــف العائل ــي مصاري انخفضــت بالتال
إغــاق الأســواق

• هنــاك نســاء تقدمــن لمســاعدات مــن جمعيــات أو أقــارب أو مــن الحكومــة 	
تركــزت المســاعدات علــى الأقــارب والأصدقــاء وكانــت النســبة الأقــل ممــن 

تلقــين مســاعدات هــن اللواتــي تلقينهــا مــن الحكومــة
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• بــرزت بعــض مظاهــر العنــف الاســري خــال الحجــر والتــزام البيــوت، كان 	
أغلبهــا نتيجــة الضائقــة الماليــة أو نتيجــة بقــاء الــزوج والأولاد في البيــت.

• المــدن 	 مــن نســاء  تأثــراً  أقــل  كــنّ  النتائــج أن نســاء الأريــاف   أظهــرت 
الاقتصــادي. الصعيــد  علــى  والمخيمــات 

• كمــا أظهــرت مبــادرة نســاء الريــف نحــو اســتغال الأرض والعــودة الجزئيــة 	
لاقتصــاد المنزلــي.

علــى الصعيــد النفســي: أظهــرت الدراســة تأثــراً ســلبياً بوجــه عــام علــى مســتوى . 2
تفاعــل النســاء مــع أزمــة طارئــة تهــدد الحيــاة الإنســانية، ســواءً علــى صعيــد 
الصدمــة النفســية ومــا ولدتــه مــن خــوف وقلــق علــى الحيــاة أو علــى صعيــد ردود 

الفعــل وســلوكيات التكيــف مــع الوضــع الطــارىء حيــث:

• شــكل شــعور الخــوف والقلــق مــن الإصابــة بالفيــروس وتبعــات ذلــك أهــم 	
مظاهــر التأثــر النفســي للنســاء.

• حاولــت النســاء التكيــف مــع الحــدث الجديــد بالنســبة لهــن والمجتمــع عبــر 	
اســتنطاق خبــرات ســابقة مــع منــع التجــول والحصــار.

• ــا 	 ــأس به ــل مــن النســاء راجعــن مرشــدين نفســيين رغــم أن نســبة لا ب قلي
ــى مرشــد نفســي. عبــرت عــن كونهــا كانــت بحاجــة إل

• زادت أشكال العنف الأسري خال فترة الحجر العام	

• بــرزت أعــراض كثيــرة تعبــر عــن الشــعور بالإحبــاط والملــل، أو الغضــب 	
الســريع وصــولاً إلــى ضــرب الأولاد مــن قبــل أمهاتهــم.

• ــراً بهــذه 	 ــر تأث ــراً، فيمــا متوســطات العمــر الأكث ــاف الأقــل تأث ــت الأري كان
ــراً مــن الأقــل تعليمــاً المظاهــر، عــدا عــن أن المتعلمــات كــن أقــل تأث
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بشــكل عــام لا يمكــن الفصــل بــين الأثــر الاقتصــادي الاجتماعــي والأثــر 
النفســي علــى النســاء في ظــل الجائحــة فكثيــر مــن الأســئلة المتقاطعــة بــين 
البعديــن أدت إلــى نتائــج متقاربــة رغــم اختــاف العينتــين، بمعنــى أن البعــد 
الاقتصــادي للجائحــة ولــد آثــاراً نفســية كالغضــب والقلــق، في حــين شــكل 
الخــوف مــن فقــدان العمــل عامــاً مهمــاً في تغييــر أنمــاط ســلوك العائلــة.
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مدخل نظري: 
الكورونا هل هي خارج المجتمع أم فوقه؟

ــات  ــذي ب ــي ال ــا المســتجد، كامتحــان للبشــرية، والنظــام العالم ــروس كورون جــاء انتشــار في
بقطــب واحــد ونظــام اقتصــادي تقــوده منظمــة التجــارة العالميــة وصنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي، فيمــا تســيطر النزعــة النيوليبراليــة علــى كل مجــالات عمــل الأمم المتحــدة 
ومنظماتهــا المختلفــة ومنهــا منظمــة الصحــة العالميــة، وحســب نوعــام تشومســكي فقــد جــاء 
الوبــاء: »»تعبيــراً عــن فشــل هائــل لاقتصــاد الســوق، الــذي زاد حــدة المشــاكل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة العميقــة وأنــه كان معروفــاً قبــل فتــرة طويلــة، »إحتمــال تفشّــي الأوبئــة، وكان 
متوقّعــاً أن يكــون الوبــاء التالــي مــن نــوع كورونــا، مــع تعديــات طفيفــة علــى وبــاء »ســارس« 
الــذي انتشــر قبــل 15 عامــاً. في ذلــك الزمــن، تّم التغلــب عليــه. واللقاحــات كانــت متاحــة«. 
ــة؟ »إشــارات  ــة المحتمل ــة مــن الأوبئ ــر الحماي ــى تطوي ــا عل ــرات حينه ــم تعمــل المختب ــاذا ل لم
الســوق كانــت خاطئــة. ســلمنا مصائرنــا لشــركات الأدويــة، وهــي ديكتاتوريــات اســمها 
المؤسســات الخاصــة، والتــي لا تخضــع للمســاءلة«3. مــن هنــا نــرى أن انتشــار الفيــروس لــم 
يكــن خــارج المجتمــع أو فوقــه الّا في المظاهــر إنمــا في الجوهــر حمــل الوبــاء قيمــة ذات بعــد 
ــا الصحــة بشــكل عــام في ظــل اقتصــاد  ــه أو في التعامــل مــع قضاي طبقــي في التعامــل مع

الســوق المنفلتــة. 

صحيــح أن هــذا الوبــاء قــد ظهــر كأنــه لا يفــرق بــين الأعــراق أو النــوع الاجتماعــي أو الديــن 
أو حتــى الطبقــة الاجتماعيــة، وأنــه هــدد حيــاة البشــرية كلهــا بغــض النظــر عــن أي مســتوى 
ــز  ــين المرك ــا شاســعة ب ــر فروق ــد أظه ــه ق ــاء ومقاومت ــع الوب ــل م ــا، الا أن التعام تقســيم له
الرأســمالي العالمــي والــدول المحيطيــة بــين الأمم الفقيــرة والأمم الغنيــة، وأن التعامــل معــه 
قــد أظهــر هــوس الأربــاح علــى حســاب صحــة البشــر وحياتهــم. ويــرى تشومســكي أن الوبــاء 
»كان متوقعــاً قبــل وقــت طويــل مــن ظهــوره، لكــن قوانــين الســوق الليبراليــة الجديــدة منعــت 
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الســلطات مــن اتخــاذ الإحتياطــات الازمــة والقيــام بالإجــراءات الضروريــة لمواجهــة الأزمــة، 
لأنــه ليــس للشــركات الخاصــة مصلحــة في منــع الوبــاء، وليــس هنــاك مــن يربــح مــن منــع 
ــر للدهشــة  ــاً في نظــره، لكــن المثي ــاء مفاجئ ــم يكــن الوب ــك ل ــة في المســتقبل، لذل وقــوع كارث
والصدمــة هــو حجــم الوبــاء وســرعة انتشــاره. حــذر العلمــاء قبــل ســنوات مــن حــدوث 
جائحــة محتملــة، خصوصــاً بعــد وبــاء “ســارس” في عــام 2003، الــذي يســببه أيضــا أحــد 
ــر لقــاح وعقاقيــر وطــرق للعــاج،  ــه كانــت هنــاك فرصــة لتطوي ــة.4 وان الفيروســات التاجي
وتنظيــم المبــادرات الوقائيــة، وتطبيــق نظــم لاســتجابة العاجلــة، واتخــاذ الإحتياطــات 
المطلوبــة وتخصيــص الإمكانــات الازمــة اســتعداداً لتفشــي الوبــاء، لكــن علــى الرغــم مــن 
تلــك التحذيــرات، لــم يتــم تطويــر لقــاح مضــاد لــه، ولــم تــزل التجــارب عنــد المرحلــة قبــل 
الســريرية. كان يجــب أن يكــون هنــاك مــن يلتقــط الكــرة ويركــض بهــا، يقــول تشومســكي، 
لكــن النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي الرأســمالي في طبعتــه الليبراليــة الجديــدة، اســتبعد 
ــع  ــاح في من ــاك أرب ــة: ليــس هن ــه محظــوراً، لأن شــعارات الســوق خاطئ ــار وجعل هــذا الخي

ــة في المســتقبل. وقــوع كارث
ــي وكان  ــاء بالنظــام الاقتصــادي العالم ــة هــذا الوب ــرون عجــالات حــول عاق ــب كثي لقــد كت
جوهــر اســتنتاجاتهم أن نظــام الســوق الحــرة وتخلــي الدولــة عــن دعــم قطاعــات اجتماعيــة 
مهمــة كالصحــة وتركهــا للمبــادرات الخاصــة قــد جعــل كل هــذه الــدول أمــام حالــة مشــلولة. 
ــة  ــا وتخبطــات الحكوم ــك إســبانيا وبريطاني ــة كذل ــا عــن المواجه ــك عجــز إيطالي ــت ذل أثب
الأمريكيــة والتــي اعتمــدت مناعــة القطيــع كوســيلة تعفيهــا مــن المواجهــة. إضافــة إلــى تخلــي 
دولهــا عــن مفاهيــم وسياســات دولــة الرعايــة لصالــح تســليع مختلــف الخدمــات، وفقــا 
لشــروط دخولهــا في منظمــة التجــارة العالميــة، والتــي كان محــور ولادتهــا مــن منظمــة الغــات 
ــة  ــة والتعليمي ــا لمنطــق الســوق لتدخــل الخدمــات الصحي هــو تســليع الخدمــات وإخضاعه
وغيرهــا كالبريــد والنقــل إلــى الســوق وتخضــع لمنطــق الاســتثمار الخــاص والعــرض والطلب. 
وتشــير منظمــة الاســكوا ان انتشــار فيــروس كورونــا قــد اجــرى تحــولات في الأولويــات 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة في العالــم فقــد »أشــعل فيــروس كورونــا أزمــةً تذكّرنــا بــأنّ القطــاع 
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العــام القــويّ والفعّــال هــو خــط الدفــاع الأول ضــدّ المخاطــر التــي تتهــدّد نظُمــاً بأســرها«5. 
ورأت الاســكوا بــأن الحالــة الطارئــة »تســتدعي اســتجابة إقليميــة طارئــة. اســتجابة لا 
ترمــي إلــى إنقــاذ البلــدان أو الصناعــات أو المؤسســات الماليــة في المنطقــة، بــل إلــى إنقــاذ 
آلاف الأرواح. وأيّ مبــادرة إنقاذيــة للقضــاء علــى هــذا الوبــاء يجــب أن تتمحــور حــول رفــاه 
النــاس وتضامُــن أركان المجتمــع، وأن تمكّــن الحكومــات مــن معــاودة العمــل مــن أجــل إقامــة 

عالــم آمــن وعــادل ومزدهــر لا يهمــل أحــداً.«6

إننــا نــرى هنــا منهجــين في مقاربــة التعامــل مــع هــذا الوبــاء علــى الصعيــد الاقتصــادي 
الاجتماعــي، حيــث أن هنــاك منهــج ينــادي بأولويــة الحيــاة علــى الاقتصــاد، وبالتالــي يجــب 
ــاك مــن  ــل شــبكة الأمــان الاجتماعــي، وهن ــم وغيرهــا مث ــاء الاهتمــام بالصحــة والتعلي إي
يــرى أنــه يمكــن التعايــش مــع الوبــاء دون تعطيــل الســوق وأن كلفــة تعطيــل الســوق هــي أعلــى 
بكثيــر مــن كلفــة الخســائر البشــرية المتوقعــة مــن تفشــي مؤقــت للوبــاء، هــذان النهجــان 
يعكســان رؤيتــين اجتماعيتــين مختلفتــين، بمعنــى أن الصــين أعطــت الأولويــة لمكافحــة 
المــرض ولحيــاة البشــر فاتخــذت إجــراءات قاســية أضــرت مؤقتــا بالاقتصــاد الصينــي، 
ــات  ــي آلاف الوفي ــات المتحــدة تعان ــت الولاي ــاء بينمــا لا زال ــا تعافــت بســرعة مــن الوب لكنه
نتيجــة اعتمــاد منهــج مناعــة القطيــع وعــدم اتخــاذ إجــراءات يمكــن أن تعطــل مؤقتــا الحيــاة 
الاقتصاديــة فيهــا. لقــد انكشــف زيــف الدعــاوى الإنســانية للنيوليبراليــة أمــام امتحــان 
كورونــا وبانــت الفجــوة الواســعة بــين مــا تقدمــه مــن نظريــات حــول الحكــم الصالــح، واهميــة 

الفــرد وبــين الســعي المحمــوم للوصــول إلــى اقصــى الأربــاح.
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الكورونا والنوع الإجتماعي
ظهــر أكثــر مــن رأي يشــير إلــى أن احتمــال إصابــة النســاء بفيــروس كورونــا أقــل مــن احتمــال 
إصابــة الرجــال، وقــد علــل بعضهــم ذلــك بالاســتناد إلــى معلومــات إحصائيــة حــول نســبة 
ــر في  ــم، فقــد »كان التفــاوت الكبي ــروس في كافــة أنحــاء العال ــي أصــن بالفي النســاء اللوات
معــدلات الوفيــات بــين الرجــال والنســاء جــراء الإصابة بالمــرض واحداً من أبــرز الاختافات 
الملحوظــة في أنمــاط الإصابــة. ففــي الولايــات المتحــدة علــى ســبيل المثــال، كان عــدد الوفيات 
بــين الرجــال ضعــف عــدد الوفيــات بــين النســاء جــراء الإصابــة بالفيــروس. وشــكل الرجــال 
69 في المئــة مــن ضحايــا فيــروس كورونــا في غــرب أوروبــا.«7 ويعيــد البعــض أســباب هــذا 
التفــاوت إلــى أســباب بيولوجيــة بينمــا يعيدهــا آخــرون الــى أســباب اجتماعيــة اقتصاديــة، 
دفــع هــذا فريقــا مــن الباحثــين بقيــادة أنّــا بــوردي، مــن كليــة لنــدن الجامعيــة، إلــى دراســة 
أســباب الاختافــات بــين الجنســين في معــدلات الوفيــات والإصابــات في مختلــف دول 
العالــم. لتجــد أن الأمــر يتعلــق بالمكانــة الاجتماعيــة للمــرأة، فيماعلــل فيليــب غولــدر، أســتاذ 
ــدوى تســتحث اســتجابة  ــول إن اللقاحــات والع ــك بالق ــة أكســفورد، ذل ــم المناعــة بجامع عل
مناعيــة أكثــر عنفــا وفعاليــة لــدى النســاء بشــكل عــام مقارنــة بالرجــال.8 وذلــك بســبب أن 
النســاء يحملــن نســختين مــن كروموســوم إكــس، في حــين يحمــل الرجال نســخة واحدة فقط. 
ويحمــل الكروموســوم إكــس الجينــات المســؤولة عــن تشــفير البروتــين الــذي يمكّــن الجهــاز 
المناعــي مــن التعــرف علــى الفيروســات، مثــل فيــروس كورونــا. ولهــذا تكــون الاســتجابة 

المناعيــة تجــاه فيــروس كورونــا أقــوى مرتــين لــدى النســاء.

ــاً  ــين ســيبقى نقاشــاً عالق ــين والاجتماعي ــين بعــض البيولوجي ــرأي ب ــاف في ال هــذا الاخت
لفتــرة طويلــة ويحتــاج البيولوجيــون فيــه إلــى فتــرة غيــر قصيــرة مــن الوقــت للإثبــات 
بشــكل علمــي صــارم فرضيتهــم، فيمــا يقــدم الاجتماعيــون فرضياتهــم بنــاء علــى دراســات 
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اجتماعيــة حيــث عــادة لا يلقــي الاجتماعيــون بــالاً كثيــراً للتحليــات البيولوجيــة في مجــال 
النــوع الاجتماعــي معتبريــن أن ذلــك يشــكل تعميقــا لنظريــة الداروينيــة الاجتماعيــة التــي 

ــة، ــة العنصري تشــكل إحــدى مرتكــزات النظري

البعد الاقتصادي الاجتماعي والنوع الاجتماعي في ظل كورونا 

يعــزو التوجــه الاجتماعــي الظاهــرة إلــى الاختــاف في الأنمــاط الســلوكية للجنســين، حيــث 
تشــير الباحثــة ميشــيل تيرتيلــت، وهــي خبيــرة اقتصاديــة بجامعــة مانهــايم في ألمانيــا، إلــى 
أن الحجــر الصحــي أدى إلــى ارتفــاع نســب البطالــة، وأن نصيــب النســاء مــن البطالــة كان 
أكبــر نســبياً مــن نصيــب الرجــال، إذ زادت نســبة البطالــة بــين النســاء بنســبة 0.9 في المئــة، 

مقارنــة بـــ 0.7 في المئــة بــين الرجــال. 

علــى صعيــد آخــر وبحســب ميشــيل  تشــغل %17 مــن الموظفــات في القطــاع الصحــي 
وظائــف حرجــة، في حــين يشــغل %24 مــن الرجــال وظائــف حرجــة وهــذا يعنــي وفــق 
التقســيم الجنســوي للعمــل أن نســبة كبيــرة مــن النســاء معرضــة للإصابــة بالفيــروس.9 
حيــث أن غالبيــة أعمالهــن تقــع في خــط التفاعــل المباشــر مــع المرضــى في حــين أن هنــاك 

حوالــي %70 مــن العاملــين في القطــاع الصحــي الفلســطيني مــن النســاء.

هــذا يعنــي أن لا تأكيــد علميــاً علــى وجــود أســباب بيولوجيــة للنســبة المنخفضــة لإصابــات 
النســاء بالفيــروس، فيمــا تعتبــر المبــررات الاجتماعيــة لهــذه النســبة أقــوى حيــث أن نســبة 
مشــاركة النســاء في القــوة العاملــة أقــل مــن نســبة الرجــال وهــذا يعنــي أن نســبة مخالطــة 
النســاء أقــل، ويرفــع نســبة عــدم الإصابــة لــدى النســاء وجــود نســب كبيــرة مــن النســاء في 
دول العالــم الثالــث خــارج قــوة العمــل. ففــي فلســطين تعتبــر النســاء الفلســطينيات أعلــى 
نســبة بطالــة في العالــم، فيمــا نســبة مشــاركتهن في القــوى العاملــة لا تزيــد عــن %18 مــن 
ــي  ــن في القطــاع الصحــي حوال ــا تشــكل نســبة عمله ــة المشــاركة. بينم ــوة العامل حجــم الق

%70 مــن العاملــين فيــه.

9   نفس المصدر
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ــن  ــرن بشــدة م ــات تأث ــف قطــاع الخدم ــرى آخــرون أن النســاء العامــات في وظائ ــا ي فيم
ــال، موظفــات الاســتقبال  ــى ســبيل المث ــى نحــو غيــر متناســب. عل جــراء هــذه الجائحــة عل
الشــعر  المطاعــم ومصففــات  والعامــات في  الطيــران  الداخلــي ومضيفــات  والإشــراف 
والعمالــة المنزليــة، إلــخ، كمــا أن هنــاك بعــض الوظائــف في مجــال التصنيــع تتســم بزيــادة 
العنصــر النســائي فيهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يعمــل حوالي نصــف النســاء العامــات في 
بنغاديــش في صناعــة المنســوجات أو صناعــة المابــس الجاهــزة .وقــد تم بالفعل إبقــاء 
مايــين مــن عمــال المابــس، ومعظمهــم مــن النســاء، في منازلهــم دون أجــر بســبب كورونــا.10 
وبســبب أدوارهــن في أنشــطة الرعايــة داخــل المنــزل وخارجــه، تتعــرض النســاء على نحو غير 
متناســب للإصابــة بكورونــا. وعلــى الصعيــد العالمي، تشــكل النســاء %88 مــن العاملــين في 
مجــال الرعايــة الشــخصية و%69 مــن الأخصائيــين الصحيين.وهــذه وظائــف في الخطــوط 
الأماميــة وتســتلزم مخالطــة المرضــى ولا يمكــن القيــام بهــا مــن المنــزل. وفي إســبانيا، علــى 
ســبيل المثــال، تبلــغ نســبة الإنــاث بــين العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة المصابــين71.8% 

مقابــل %28.2 مــن الذكــور.11

هــذا يشــير إلــى أن التباعــد الجســدي هــو الظاهــرة الأكثــر بــروزا في عاقــة انتشــار 
الفيــروس بالنــوع الاجتماعــي وأن محــاولات إعــادة ذلــك للأســباب البيولوجيــة تبقــى بحاجــة 
إلــى إثبــات خــارج العمــل الاحصائــي، أي مــن خــال أبحــاث بيولوجيــة أكثــر دقــة وهــو أمــر 
طبــي محــض لا عاقــة لــه بالآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية لانتشــار الفيــروس 

علــى النســاء.

ــي في فرنســا  ــف المنزل ــروس ارتفاعــاً في عــدد الباغــات عــن العن ــع انتشــار الفي ســجل م
وأســتراليا وفي لبنــان أيضــا، فيمــا ظهــر أن الغالبيــة العظمــى مــن ضحايــا العنــف المنزلــي 
هــن مــن النســاء، وتــرى ميتشــل أن زيــادة العنــف هــي نتيجــة طبيعيــة لبقــاء النــاس في 

ــف والتعطــل عــن العمــل. ــدان الوظائ ــق والخــوف مــن فق ــى القل ــة إل ــم إضاف منازله

 https://blogs.worldbank.org/ar/voices/coronavirus-not-gender-blind-  10   كاريــن كــراون، كارولينــا سانشــيز بارامــو
        nor-should-we-be

11  نفس المصدر



اتحــاد لجــان المــرأة الفلســطينية20

ومــع التــزام الحجــر المنزلــي في جميــع أنحــاء العالــم بســبب جائحة فيروس كورونــا، »تجــد 
العديــد مــن النســاء أنفســهن محاصــرات بــين الفيــروس والاعتــداء المنزلي. حيــث انتشــرت 
قصــة ضحيــة العنــف المنزلــي الأردنــي إيمــان الخطيــب بعــد أن أرســلت التماسًــا للمســاعدة 
عبــر الإنترنــت عندمــا قتلــت مــن قبــل شــقيقها أثنــاء الحجــر الصحــي بســبب كورونــا، بعــد 

التعامــل مــع ســنوات مــن الإســاءة مــن قبــل عائلتهــا وزوجهــا الســابق«.12

ووفقًــا لــلأمم المتحــدة، فــإن 37 بالمائــة مــن النســاء المتزوجــات في منطقــة شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط – التــي تشــمل معظــم الــدول العربيــة – قــد تعرضــن لعنــف جســدي أو 
جنســي مــع الشــريك وأظهــرت دراســة أجراهــا البنــك الدولــي أن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا لديهــا أقــل عــدد مــن القوانــين التــي تحمــي النســاء مــن العنــف المنزلــي في 
العالــم. ومــع الإغــاق المفــروض، تكــون النســاء أقــل قــدرة علــى الهــروب إلــى الماجــئ وأنــه 

“في بعــض دول المنطقــة، مثــل، المغــرب، لا يوجــد ســوى عشــرة ماجــئ في البــاد كلهــا.13

ووجــد أيضــاً انخفــاض في النســاء اللواتــي يتوجهــن إلــى الملجــأ للمســاعدة، بســبب إجــراءات 
الإغــاق المفروضــة ، إلــى جانــب خوفهــن مــن الإصابــة بالمــرض المميــت .وفي بعــض دول الخليج 
ــن لا يشــعرن  ــا إذا ك ــى فيم ــادرة  حت ــاء أو المغ ــرار البق ــم النســاء بق ــل الســعودية، لا تتحك مث

بالأمــان الــكافي، وهــذا يتــرك النســاء تحــت رحمــة الدولــة وأوليــاء أمورهــن مــن الرجــال.

البعد النفسي
يعتبــر تفشــي وبــاء كورونــا حدثــاً صادمــاً للبشــرية، ويعــرف الحــدث الصــادم بأنــه »حــدث 
خطيــر ومربــك ومفاجــئ، يتســم بقوتــه الشــديدة أو المتطرفــة، ويســبب الخــوف والقلــق 
والانســحاب والتجنــب، ويختلــف مــن حالــة حــادة إلــى مزمنــة، ويمكــن أن تؤثــر في شــخص 

ــة«.14 ــر والأوبئ ــزلازل والأعاصي ــل ال ــه مث وفي المجتمــع كل

. https:// 12  ريــاض بالحــاج، كيــف أثــر الحجــر المنزلــي بســبب كورونــا علــى العنــف ضــد النســاء في الشــرق الأوســط ؟
euarabia.com

13   نفس المصدر
14  https://www.mowa.pna.ps/women-diary-cor/2791.html
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يولــد هــذا ظروفــا مــن عــدم التــوازن النفســي واضطــراب في نمــط الســلوك والعــادات، يدفــع 
إلــى أشــكال تكيفيــة مختلفــة تتعلــق بثقافــة الإنســان وقيمــه وخبرته، حيــث يضطر لبنــاء عادات 

جديــدة ويخلــق آليــات دفــاع أوليــة لــدرء المفاجــأة والإربــاك وتهديــد الحيــاة فرديــا وجماعيــاً.

إن أهم مظاهر التأثير النفسي لمثل هذه الصدمات تتمثل في:

التعــرض للإصابــة بالمشــكات الصحيــة والنفســية والعقليــة، بمــا يولــد موقفــاً . 1
ــات تســتمر  ــه اضطراب ــاء النفســي للإنســان، قــد يصاحب صادمــاً بالنســبة للبن
لفتــرة طويلــة إذا لــم يتمكــن مــن مواجهــة الأزمــة بآليــات مواجهــة ناجحــة 

ــة. ــة ومناعــة نفســية قوي وبصاب

الضغــوط النفســية والشــعور بالقلــق، والخــوف، الــذي يعــد رد فعــل طبيعــي اذا . 2
كان معقــولاً ومتناســباً مــع حجــم الأزمــة.

القلق والتوتــر والكآبــة وضعــف المناعــة النفســية. خاصــة قلــق الإصابــة وقلــق . 3
المــوت، والخــوف مــن المجهــول.

الشــعور بالتهديــد وفقــدان الشــعور بالأمــن النفســي، ممــا يــؤدي لأعــراض . 4
ــن  ــد م ــه، وتزي ــة كفاءت ــاز المناعــة وقل ــاف جه ــى إضع ــؤدي إل ــددة ت نفســية متع

عوامــل الخطــورة التــي تزيــد مــن القابليــة للإصابــة بالمــرض.

ضعف التركيز وتشتت الانتباه.. 5

اضطرابات النوم والكوابيس.. 6

ــة . 7 ــه مــن خــوف مــن الممارســات اليومي ــج عن ــم ومــا ينت ــد الدائ الشــعور بالتهدي
كالتنقــل والاحتــكاك.

أعراض نفس - جسدية كالصداع وفقدان الشهية.. 8

الانسحاب الاجتماعي والشعور بالعجز. 9

سيطرة الأفكار الاعقانية المرتبطة بفيروس كورونا.. 10
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وتــؤدي هــذه الأعــراض إلــى نتائــج خطيــرة إذا لــم يتمكــن الإنســان مــن التعامــل الإيجابــي 
مــع ظــروف الأزمــة المرتبطــة، وبنــاء آليــات دفاعيــة تكيفيــة.

ويعــد المكــوث القســري بــين جــدران البيــت لعــدة أيــام أو أســابيع نتيجــة للحجــر الصحــي 
المفــروض في عــدة بلــدان عبــر العالــم أمــر غيــر اعتيــادي مــا يتســبب في الكثيــر مــن الحــالات 

بآثــار نفســية وخيمــة، تقتضــي المتابعــة والعــاج لــدى المختصــين15.

ويؤكــد مركــز الدراســات البريطانــي »معهــد كينجــز كوليــدج« في دراســة نشــرت بالمجلــة 
الصحيــة »دو لنســي«، أن »الحجــر الصحــي عمومــا هــو تجربــة غيــر مرضيــة بالنســبة لمــن 
يخضعــون لهــا«، ويعتبــر أن »العــزل عــن الأهــل والأحبــاب، فقــدان الحريــة، الارتيــاب مــن 

ــل، كلهــا عوامــل يمكنهــا أن تتســبب في حــالات مأســاوية16.« تطــورات المــرض، والمل

ويؤكــد أكثــر مــن عالــم نفســي أنــه لا توجــد حلــول ســحرية لمواجهــة الآثــار النفســية الناتجــة 
عــن الصدمــة أو المفاجــأة إلا أن ذلــك يعتمــد علــى خبــرة الانســان وعلــى القيــم الاجتماعيــة 
ــة أو ضمــن  ــت فردي ــىء الفــراغ ســواء كان ــد أنشــطة تعب ــى تولي ــى القــدرة عل الســائدة وعل
الأســرة، كمــا يــرى العلمــاء ضــرورة تجنــب تحويــل الوبــاء إلــى محــور تفكيــر أو إلــى الاندفــاع 
الدائــم لمتابعــة أخبــاره وتطوراتــه حيــث يخفــف هــذا مــن مظاهــر القلــق والخــوف يجعلهــا في 

إطارهــا الطبيعــي المتحكــم بــه.

كل مــا توفــر مــن دراســات تشــير إلــى انخفــاض مراجعــة المرشــدين النفســيين والاجتماعيــين 
ــم توفــر فرصــاً واســعة لاستشــارات نفســية تخــص  ــة وإن ظــروف الحجــر ل لأســباب عادي
حــالات الهلــع مــن الوبــاء إنمــا تم الاعتمــاد بالغالــب علــى الارشــادات التــي توفرهــا وســائل 

الإعــام أو الوســائط المتعــددة ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

كمــا منــع الحجــر وشــروط التباعــد الجســدي مــن إمكانيــة تقــديم مشــورات جماعيــة 
لحــالات مصابــة بالهلــع والخــوف والقلــق مــن قبــل المؤسســات المختصــة بذلــك خاصــة في 

الأراضــي الفلســطينية.
/https://www.france24.com/ar ،15  وعام غبشي

16  نفس المصدر



23 دراســة المــرأة والكورونا

ان الحديــث عــن الآثــار النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لوبــاء كورونــا علــى النســاء يجــب 
أن ينظــر لــه أولاً مــن جانــب خصوصيــة النســاء الاجتماعيــة لا البيولوجيــة ولكــن في إطــار 
مجتمعــي عــام في ظــل وبــاء لا يختــص بالنــوع الاجتماعــي وبالتالــي فــان أي حديــث عــن 
ــاء برامــج  ــه وبهــدف بن ــى النســاء هــو بهــدف بيــان الشــروط الخاصــة ل ــاء عل أثــر هــذا الوب
وأشــكال تدخــل تخــص النســاء في هــذا المجــال وعليــه فــإن الدراســة الميدانيــة التــي نقدمهــا 
هــي محاولــة لاستكشــاف أهــم التأثيــرات النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــذا الوبــاء 
علــى النســاء الفلســطينيات في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وكمــا أشــارت حــدود الدراســة.

تحليل الاستمارات:

في هــذا الإطــار يجــدر التنويــه إلــى أن منظمــة كيــر العالمية وفرعها في الأراضي الفلســطينية 
نفــذت بحثــاً حــول أثــر انتشــار وبــاء الكورونــا علــى النســاء والرجــال والأطفــال في المجتمــع 
الفلســطيني في الأراضــي المحتلــة بهــدف قيــاس الاحتياجــات وتحديدهــا، والمخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا أفــراد المجتمــع وآليــات التأقلــم بهــدف وضــع التدخــات والبرامــج  التــي تســد 
هــذه الاحتياجــات وتحــد مــن المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا. إلا أن عينــة البحــث كانــت 
صغيــرة جــداً ولــم تتجــاوز 51 شــخصا بــين رجــال ونســاء وأطفــال، وبالتالــي لا يشــكل 
هــذا البحــث ســوى مؤشــر أولــي حــول أثــر الوبــاء في المجتمــع الفلســطيني، فيمــا تقــوم 
هــذه الدراســة علــى توضيــح أثــر الوبــاء النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي مــن خــال 
عينــة أوســع شــملت 558 اســتمارة لقيــاس الأثــر الفســي و475 اســتمارة لقيــاس الأثــر 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وزعــت وفــق نســب الســكان علــى الضفــة والقطــاع والقــدس مــن 

خــال برنامــج الكترونــي.
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أولًا: الأثر الاجتماعي الاقتصادي للوباء على النساء:

وصف عام للمبحوثات:. 1

بلــغ عــدد الاســتمارات التــي تم الاســتجابة لهــا 475 اســتمارة موزعــة علــى مناطــق 
الضفــة والقطــاع والقــدس حســب نســبة الســكان في كل محافظــة وحســب نســبة 
المــدن والريــف والمخيمــات فيهــا، حيــث بلــغ متوســط أعمــار المبحوثــات 36 عامــاً 
أصغرهــا 17 عامــاً وأكبرهــا 75 عامــاً، %40 منهــن يســكن المدينــة، و%37 يســكن 

الأريــاف، فيمــا %23 يســكن المخيمــات،

وعلــى صعيــد مســتوى التعليــم فــإن الغالبيــة %55 تحمــل شــهادة جامعيــة بينمــا 
تنــدر الأميــة وهنــاك %23 يحملــن الثانويــة العامــة.

أمــا علــى صعيــد الحالــة الاجتماعيــة فــان %70 مــن المبحوثــات متزوجــات فيمــا 
%20 منهــن عزبــاوات و%5 مطلقــات، و%5 أرامــل، علــى الصعيــد الاقتصــادي 
هنــاك %55 مــن المبحوثــات ربــات بيــوت، فيمــا هنــاك %8 عامــات، و18% 
أو الأهلــي، و%5 موظفــات قطــاع عــام و2%  القطــاع الخــاص  موظفــات في 
موظفــات لــدى وكالةالغــوث و%12 يعملــن لحســابهن الخــاص. وهنــاك %33 مــن 
المبحوثــات يشــاركن ب %30 أو أكثــر مــن دخــل العائلــة، فيمــا هنــاك %12 يعتبــرن 
المعيــات الوحيــدات للأســرة، و%55 لا يســاهمن بدخــل الاســرة. بلــغ معــدل عــدد 
الأولاد لــدى النســاء المتزوجــات 5 وتراوحــت القيــم بــين صفــر في الحــد الأدنــى و9 

أطفــال في الحــد الأقصــى.

الوضع الإقتصادي للمبحوثات. 2

بلــغ معــدل دخــل المبحوثــات قبــل الكورونــا حوالــي 2650 شــيكاً وهــو قريــب مــن 
معــدل الدخــل الــذي اســتنتجه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، لكننــا نجد 
ــى للأجــور،  ــات يتمتعــن بدخــل أقــل مــن الحــد الأدن ــر مــن نصــف المبحوث أن أكث
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بمعنــى أن مــا يرفــع متوســط الدخــل هــو النســبة العاليــة للفئــة الوســيطة مــا بــين 
2500-4000 شــيكاً والتــي تزيــد عــن %20 مــن المبحوثــات. وتبــين أن الأعمــار 
الصغيــرة يتقاضــين أجــوراً أقــل مــن الحــد الأدنــى أو حولــه كذلــك النســاء الأقــل 

تعليمــا، يضــاف إليهــن المطلقــات والآرامــل.

واتضــح ان هنــاك %47 مــن المبحوثــات يســكن في مناطــق تعرضــت للإغــاق الشــامل وهــو 
أكثــر مــن نســبة المــدن في العينــة، فقــد فرضــت الســلطة إغاقــاً شــاماً علــى بعــض القــرى 
التــي ظهــرت فيهــا إصابــات بالوبــاء مثــل قــرى شــمال غــرب القــدس. وكانــت المخيمــات أقــل 

تعرضــاً للإغــاق الشــامل رغــم اكتظاظهــا.

وجــد أن حوالــي نصــف المبحوثــات كــن يعملــن قبــل انتشــار الوبــاء، رغــم أن نســبة النســاء 
العامــات في ســوق العمــل بلغــت %18 اســتناداً لمســح القــوى العاملــة الــذي قــام بــه الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، كمــا أننــا إذا قارنــا هــذه النســبة بمتوســط الاعمــار نجــد 
أن أغلــب النســاء العامــات هنــا مــن العنصــر الشــاب أو متوســط العمــر. وتبــين أن حوالــي 
%84 مــن النســاء العامــات قــد توقفــن عــن العمــل في فتــرة الكورونــا وهــذا يعنــي أن 
ــل  ــا ب ــع الكورون ــةً م ــب مواجه ــي تتطل ــن مباشــرةً في القطاعــات الت ــة النســاء لا يعمل غالبي
أن أغلبهــن يعمــل إمــا في وظائــف مكتبيــة أو في مجــالات أخــرى تفــرض عليهــن الظــروف 

التوقــف عــن العمــل.

ظهــر مــن النتائــج أن حوالــي %80 مــن النســاء العامــات قــد انخفــض دخلهــن، ســواء 
ــب  ــين أن أغل ــث تب بســبب الحجــر المباشــر أو بســبب تقليــص صاحــب العمــل للأجــرة حي
ــين أن  ــن لحســابهن. وتب ــي والخــاص أو يعمل ــدى القطــاع الأهل ــن ل النســاء العامــات يعمل
ــر تعرضــاً لنقــص الدخــل إضافــة للنســاء  العامــات والآرامــل ونســاء المخيمــات كــن الأكث

العامــات لحســابهن الخــاص.

هنــاك %37 مــن النســاء قــد توجهــن لطلــب مســاعدة اجتماعيــة نتيجــة تراجــع الدخــل 
ــا وقــد تبــين أن النســاء الأكبــر عمــراً هــن الأكثــر توجهــاً لطلــب  أو انعدامــه في ظــل كورون
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المســاعدات، كذلــك تبــين أن أكثــر مــن توجهــن لطلــب المســاعدات هــن نســاء المخيمــات 
ــب المســاعدات،  ــا لطل ــر توجه ــت النســاء الأقــل تعليمــاً اكث ــف فيمــا كان وأقلهــن نســاء الري
كذلــك العزبــاوات، بينمــا يشــير الجــدول رقــم 7 إلــى أن توجــه طالبــات المســاعدة كان علــى 
ــى  ــت الحكومــة في أدن ــة فيمــا كان ــات الخيري ــاء، أو الجمعي ــى الأقــارب والأصدق ــر إل الأكث
ســلم مــن توجهــت إليــه النســاء طلبــا للمســاعدة. وتبــين أن العامــات لحســابهن الخــاص 
لــم يتوجهــن إلا للأهــل والأصدقــاء فيمــا المطلقــات والأرامــل توجهــن للجمعيــات أكثــر، 

ــف مــن النســاء المتعلمــات. ــك نســاء الري ــا للمســاعدات كذل ــن الأقــل توجه والمتعلمــات ك

 ويشير الجدول رقم 8 إلى أن هناك حوالي %65 من المبحوثات قد اضطررن لاستدانة، 
وهــو مؤشــر علــى أن الشــريحة الدنيــا مــن الطبقــة المتوســطة قــد تأثــرت مــن جــراء فقدانهــا 
لجــزء مــن مصــدر دخلهــا. الأكثــر اســتدانة كــن العامــات والعامــات لحســابهن الخــاص 

والعزبــاوات، فيمــا تبــين أن المتعلمــات والموظفــات قــد أبديــن ميــاً معتــدلاً نحــو الاســتدانة.

وتشــير %32 مــن المبحوثــات إلــى أن مصروفــات الأســرة قــد تقلصــت إلــى حــد كبيــر فيمــا 
%30 قــد تقلصــت مصروفــات الأســر فيهــا إلــى حــد متوســط، بينمــا الاتجــاه العــام كان هــو  
تقلــص مصاريــف الاســرة الــذي يعــود إلــى قلــة التنقــل أو إلــى الإغــاق لكثير مــن المحات مثل 
محــات بيــع المابــس أو غيرهــا مــن المحــات التــي لــم تمــارس عملهــا بشــكل يومــي منتظــم، 
كذلــك أثــر انخفــاض الدخــل علــى مســتوى مصروفــات الأســرة لكــن لا يمكــن اعتبــار هــذه 
الانخفــاض هــو العامــل الوحيــد. وتبــين أن العامــات والعامــات لحســابهن الخــاص والأرامــل 

والمطلقــات هــن الأكثــر تقليصــاً للمصاريــف كذلــك نســاء المخيمــات والريــف إلــى حــد مــا.

 وتشــعر حوالــي %45 مــن النســاء العامــات بالقلــق مــن فقــدان عملهــن بعــد انتهــاء أزمــة 
كورونــا أو إذا اســتطالت فتــرة الحجــر، فيمــا لا تشــعر حوالــي %15 منهــن بذلــك وهــي نســبة 
تقتــرب مــن العامــات في القطــاع العــام. ويبــدو أن النســاء كبيــرات الســن هــن الأكثــر قلقــاً 
علــى فقــدان مصــدر الدخــل كذلــك نســاء المخيمــات والعامــات وغيــر المتعلمــات فيمــا الأقــل 

قلقــاً هــن العزبــاوات.
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علــى المســتوى الاجتماعــي وجــد أن حوالــي %35 مــن النســاء قــد تغيــرت عــادات أســرهن 
اليوميــة بشــكل كبيــر فيمــا %37 منهــن تغيــرت عــادات الأســرة فيهــا بشــكل متوســط، وهــذا 
يــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أن أكثــر %60 مــن الأســر قــد طــرأ علــى نمــط حياتهــا تغييــر 

ملحــوظ، وقــد شــعرت النســاء المتزوجــات أكثــر بالتغيــر في أنمــاط ســلوك العائلــة.

أمــا حــول العنــف الأســري فقــد بينــت النتائــج أن حوالــي %47 مــن الأســر لــم تعــان درجــةً 
عاليــةً مــن العنــف بــين الأبنــاء، في حــين أن حوالــي %30 مــن هــذه الأســر لــم تشــعر بهــذه 
الزيــادة بينمــا أجــاب حوالــي %53 مــن المبحوثــات أن العنــف زاد بــين الأبنــاء ســواء بشــكل 
متوســط أو كبيــر. وتبــين أن الأســر التــي تقطــن المدينــة قــد زاد مســتوى العنــف فيهــا بينمــا 
كان الريــف الأقــل، كمــا تبــين أنــه كلمــا قــل مســتوى التعليــم زاد مســتوى العنــف، وشــعرت 

ربــات البيــوت أن مســتوى العنــف في أســرهن قــد زاد أكثــر مــن غيرهــن .

وتبــين أن حوالــي ربــع المبحوثــات قــد مارســن مــن خــال الأســرة نشــاطات جماعيــة فيمــا 
لــم تمــارس الأخريــات هــذه النشــاطات وتنوعــت النشــاطات الجماعيــة بــين زراعــة الأرض، 
أو تنظيــف حديقــة المنــزل وزراعتهــا، أو إصــاح بعــض مرافــق المنــزل أو ممارســة الألعــاب 
الترفيهيــة الجماعيــة أو المســاعدة في التعليــم عــن بعــد. وكانــت نســاء الريــف الأكثــر نشــاطاً 
إضافــة للنســاء الموظفــات في القطاعــين الخــاص والعــام، وتركــز ذلــك في النســاء بــين 36-

50 عامــا.

وبينــت النتائــج أن %4 فقــط مــن النســاء المتزوجــات رأيــن أن التوتــر في العاقــات الزوجيــة 
قــد تراجــع فيمــا قالــت %54 منهــن أنــه بقــي عاديــاً، وقالــت حوالــي %33 أن التوتــر قــد 
ــت،  ــا حدث ــادراً م ــا ن ــم تحــدث أو أنه ــين الزوجــين ل ــف ب ــت %51 أن مظاهــر عن زاد. وقال
بينمــا قالــت %14 أن ذلــك حــدث أحيانــا، وقالــت %9 أن ذلــك كان يحــدث بشــكل مســتمر. 
وتبــين أن العاقــات الزوجيــة كانــت في الريــف أقــل توتــراً وأقــل عنفــاً فيمــا المخيمــات الأكثر، 
ــدى النســاء عمــاً  ــم زاد العنــف بــين الزوجــين، وكلمــا كان ل ــه كلمــا قــل مســتوى التعلي وإن

كانــت أقــل شــعوراً بالتوتــر الأســري.
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أمــا أهــم أســباب العنــف فقــد تركــزت في الضائقــة الماليــة )%44(، والفــراغ )%14(، وبقــاء 
الــزوج في البيــت )%16(، وتنوعــت أســباب أخــرى لذلــك بــين التوتــر والضغــط وبعــض 

الأمــراض النفســية وغيــر ذلــك مــن الأســباب.

ثانياً: البعد النفسي:

وصف عام  للمبحوثات:

بلــغ عــدد المبحوثــات 558 مبحوثــة مــن الضفــة والقطــاع والقــدس بمتوســط عمــر يقــارب 
35 عامــا، %20 منهــن عزبــاوات و%70 متزوجــات والباقــي بــين أرملــة ومطلقــة ومنفصلــة 
ومخطوبــة، وتبــين أن %36 منهــن يتمتعــن بتعليــم ثانويــة عامــة وأقــل، بينمــا حوالــي 45% 
جامعيــات والباقــي خريجــات معاهــد متوســطة، %33 يســكن الريــف و%45 يســكن المــدن 
و%22 يســكن المخيمــات، وهنــاك حوالــي %60 يعشــن في أســر نوويــة مــع الــزوج والأبنــاء 
فقــط. أغلــب النســاء يقــع تحــت مســؤوليتهن المباشــرة بــين 3-5 أفــراد بنســبة %43 مــن 

المبحوثــات، كذلــك فــإن عــدد الأولاد الوســطي لــدى المتزوجــات حوالــي 4 أولاد.

هنــاك %45 مــن المبحوثــات كــن يعملــن قبــل أزمــة كورونــا أغلبهــن مــن المتزوجــات، فيمــا 
كان %77 مــن أســر المبحوثــات لديهــا شــخص أو اثنــان يعمــان وهــذا أيضــا متركــز بــين 
المتزوجــات، حيــث بلغــت نســبة الأســر التــي لديهــا اثنــين مــن العاملــين قبــل الجائحــة 30%، 
أمــا بعــد الجائحــة فقــد زادت نســبة الأســر التــي لديهــا عامــل واحــد فيمــا نقصــت النســب 
الأخــرى حيــث أصبــح هنــاك %61 مــن الأســر لديهــا شــخص واحــد ضمــن القــوة العاملــة 
فيمــا حوالــي %12 فقــط لديهــا اثنــان. وتبــين أنــه كلمــا ارتفعــت نســبة التعليــم وكانــت المــرأة 
متزوجــة كلمــا زاد عــدد العاملــين في الأســرة. كمــا أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم كلمــا 
قلــت المعانيــات مــن نقــص الدخــل. كذلــك فــان الأســر مــن ســكان المــدن هــن الأكثــر تواجــداً 

لأكثــر مــن عامــل في الأســرة.
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أمــا بالنســبة للتغيــر في عــدد العاملــين في الأســرة بعــد الجائحــة فإنــه لا فــروق كبيــرة بــين 
القــرى والمــدن والمخيمــات، 

كمــا تبــين أن الأســر قــد تأثــر دخلهــا بســبب أزمــة كورونــا ففــي حين كانت نســبة مــن يتقاضون 
ــى  ــي %77، نقصــت هــذه النســبة إل ــا حوال ــل الكورون ــين 2500-5000 شــيقل شــهرياً قب ب
%24 بعــد الحجــر. هنــا انخفــض دخــل المتزوجــات إلــى النصــف وتبــين أن ذلــك نتيجة فقدان 

الزوجــة لعملهــا. فيمــا لا فــروق بــين المدينــة والقريــة والمخيــم في انخفــاض الدخــل.

الأثر النفسي:

تبــين أن هنــاك حوالــي %85 مــن المبحوثــات قــد شــعرن بالقلــق والخــوف مــن الإصابــة 
بفايــروس كورونــا، بينمــا %15 منهــن لــم يشــعرن بالقلــق أو الخــوف، وهــذا يبــين أن القلــق 
والخــوف كان ســمة ســائدة لــدى النســاء ســواء مــن إصابتهــن أو إصابــة أحــد أفــراد الأســرة 
بالفيــروس، بينمــا تراوحــت شــدة القلــق بــين خائــف وقلــق بشــدة )%10(، وخــوف متوســط 
)%39(، وخــوف قــوي بنســبة %35. تركــز هــذا الخــوف والقلــق وقلــة النــوم اكثــر بــين 
النســاء حــول متوســط العمــر، فيمــا كانــت العزبــاوات الأقــل خوفــاً وقلقــاً، كذلــك كلمــا 
ارتفــع مســتوى التعليــم قــل الخــوف والقلــق. بينمــا كان ســكان الريــف الأقــل شــعوراً بالخــوف 
والقلــق مــن ســكان المــدن والمخيمــات، والأقــل تفكيــراً بالإصابــة ومــا يصاحبهــا مــن أعــراض 

كالقلــق وقلــة النــوم أو فقــدان الشــهية.

وأكــد ذلــك مــا عبــرت عنــه نســبة مــن النســاء حــول أعــراض قلــة النــوم والأرق التــي عانــين 
منهــا خــال الأزمــة، حيــث بينــت النتائــج أن %34 منهــن قــد عانــين مــن تفكيــر قلــق وقلــة 

نــوم بشــكل متقطــع فيمــا %23 عانــين مــن ذلــك بشــكل متواصــل، و%5 بشــكل شــديد.

ــام  ــاول الطع ــة في تن ــات بفقــدان الشــهية وعــدم الرغب ــي %40 مــن المبحوث وشــعرت حوال
بشــكل متقطــع، بينمــا هنــاك حوالــي %13 بشــكل مســتمر أو شــديد، لكــن نســبة لا بــأس 
ــى فقــدان  ــم تتركــز عل ــق ل ــى القل ــى أن ردود الأفعــال عل ــم يعانــين ذلــك، بمعن بهــا %47 ل
الشــهية وعــدم الرغبــة في تنــاول الطعــام إنمــا اختــارت آليــات دفــاع أخــرى ســتظهر لاحقــا 
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مــن خــال التحليــل. هنــا كانــت العزبــاوات الأقــل شــعوراً بفقــدان الشــهية، كمــا أنــه كلمــا زاد 
مســتوى التعليــم قــل الشــعور بفقــدان الشــهية، وكان ســكان الريــف الأقــل شــعوراً في ذلــك. 

أمــا متوســطات العمــر فقــد كــن الأكثــر شــعوراً بذلــك.

تبــين أن هنــاك %48 شــعرن بضيــق الصــدر وصعوبــات في التنفــس غيــر ناتجــة عــن 
ــي  ــر مرئ ــاء غي ــار الوب ــن باعتب ــدة عليه ــام الجدي ــة إنمــا جــراء ظــروف الحجــر الع الإصاب
ويشــكل تهديــداً غيــر معتــاد مثــل تهديــدات اقتحــام الاحتــال للبيــوت. بينمــا نجــد أن 
الغالبيــة %52 لــم يشــعرن بذلــك. هنــا أيضــا كانــت العزبــاوات والأكثــر تعليمــا الأقــل شــعوراً 
بذلــك، كذلــك ســاكنات الريــف. وتركــز الشــعور بذلــك لــدى النســاء حــول متوســط الأعمــار. 

الأكثــر تعبيــراً عــن القلــق والخــوف كان عــدم الرغبــة بالقيــام بالواجبــات المنزليــة كالطبــخ 
والتنظيــف وغيــره، حيــث يشــكل هــذا دائمــا عنوانــا للــدور التقليــدي الســائد مجتمعيــا عنــد 
النســاء، فقــط %27 نفــين أن يكــن قــد عانــين مــن عــدم الرغبــة بالقيــام بالأعمــال المنزليــة، 
فيمــا كان هنــاك حوالــي %47 منهــن قــد عانــين مــن ذلــك أحيانــا، وحوالــي %26 قــد 
ــي أن  ــك، إن انقســام النســاء حــول المتوســط يعن عانــين بشــكل متواصــل أو شــديد مــن ذل
فتــرة الحجــر ربمــا زادت مــن أعبائهــن المنزليــة وكانــت ردة الفعــل بعــدم الرغبــة شــكاً مــن 
اشــكال الاحتجــاج الصامــت. حيــث كانــت العزبــاوات وســاكنات الريــف الأقــل شــعوراً بعــدم 
الرغبــة بالقيــام بالأعمــال المنزليــة، فيمــا الأكثــر تعليمــا هــن الأكثــر شــعوراً بذلــك، كذلــك 

متوســطات العمــر.

ربمــا لــم يعــد التلفزيــون يشــكل وســيلة رئيســة للحصــول علــى المعلومــات في المنــزل، فقــد حــل 
محلــه إلــى حــد كبيــر الحاســوب والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة، ورغــم ســهولة توفــر 
الأدوات للوصــول إلــى المعلومــات حــول تطــورات الوبــاء إلا أن هنــاك حوالــي %21 لــم تتابــع 
باســتمرار تطــورات الجائحــة ، فيمــا نصــف النســاء تابعــن ذلــك باســتمرار وأحيانــاً بمثابــرة، 
وهــذا لا يعــود إلــى مجــرد الخــوف وإنمــا يعــود إلــى وجــود وقــت فــراغ صــارت وســائل التواصل 
الاجتماعــي الأداة الاساســية لقتلــه. فالعزبــاوات كــن اكثــر متابعــة لتطــورات الجائحــة فيمــا 

الأكثــر تعليمــاً كــن أقــل متابعــة وكانــت النتائــج متقاربــة بــين الريــف والمدينــة والمخيــم.
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شــكل الكســل الناجــم عــن عــدم الحركــة، مضافــاً إليــه متابعــة أخبــار الوبــاء ودفــق المعلومــات 
اليومــي الهائــل عنــه، والشــعور أن الإكــراه هــو ســيد الموقــف في هــذا المجــال إلــى أن حوالــي 
%40 مــن المبحوثــات شــعرن بعــدم المتعــة عنــد القيــام بــأي مــن النشــاطات اليوميــة المعتــادة، 
فيمــا حوالــي %23 ينفــين أنهــن شــعرن بعــدم المتعــة، وهــذا يعــود إلــى طبيعــة أشــكال التكيف 
التــي يســتولدها الفــرد بنــاء علــى خبرتــه وثقافتــه وتكوينــه النفســي. حيــث كانــت المتزوجــات 
الأكثــر شــعوراً بعــدم الرغبــة في ممارســة النشــاطات كذلــك الأقــل تعليمــاً والأكثــر عمــراً، 

ولــم تكــن هنــاك فروقــات جديــة بــين المدينــة والريــف والمخيــم.

ــة حــول التباعــد الجســدي، وشــعارات »خليــك بالبيــت« وغيرهــا  ــرات الإعامي كل التحذي
ولــدت نوعــاً مــن الإربــاك حــول آليــات التواصــل مــع المحيــط الــذي لــم تعــد الجغرافيــا فيــه 
ــج  ــن النتائ ــين م ــث تب محــدداً رئيســيا في ظــل انتشــار وســائط التواصــل الاجتماعــي، حي
ــة بالتواصــل مــع المحيــط  ــات قــد شــعرن بعــدم الرغب ــي %38 مــن المبحوث ــاك حوال أن هن
فالتواصــل الفيزيائــي خطــر يســبب نقــل الوبــاء، والتباعــد الجســدي وصفــة لتجنــب هــذا 
ــه  ــي %41 مــن خالطت ــاك حوال ــي %20 مــن عــارض ذلــك وهن ــاك حوال الخطــر، لكــن هن
الرغبــة وعدمهــا بــين وقــت وآخــر، وهــذا هــو الإربــاك النــاتج عــن عــدم وجــود قــوة إكــراه 
عنيفــة تفــرض منــع تجــول قــاس. وكانــت المتزوجــات أكثــر رغبــة في التواصــل مــع المحيــط 
كذلــك المتعلمــات، ولا فــرق هنــا بــين مدينــة وقريــة ومخيــم فيمــا كلمــا زاد العمــر قلــت 

ــة في التواصــل مــع المحيــط. الرغب

هنــاك فقــط حوالــي %20 لجــأن للرياضــة لتمضيــة الوقــت وتفريــغ القلــق والخــوف، فيمــا 
لدينــا %44 لــم يلجــأن لذلــك وهنــاك %36 مارســنها أحيانــاً، هــذا يعكــس طبيعــة ثقافتنــا 
ــي أغلقــت بفعــل قــرارات  ــي باتــت ســلعة لهــا مراكزهــا الت ــة تجــاه الرياضــة الت الاجتماعي
الطــوارئ، وبالتالــي ليــس غريبــاً أن تظهــر هــذه النســبة المرتفعــة لمــن لــم يمارســن الرياضــة، 
ــة الوســطى  ــاء الطبق ــين أبن ــة منتشــرة ب ــل ممارســة نخبوي ــة شــعبية ب ــد ثقاف ــم تع ــا ل لأنه

والقادريــن علــى دفــع تكاليــف المراكــز الرياضيــة.
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ــا تبــين أن المتزوجــات أقــل ممارســة للرياضــة، بينمــا لا توجــد فــروق بالنســبة لمســتوى  هن
التعليــم، وكانــت ســاكنات المــدن والأريــاف أقــل ممارســة للرياضــة مــن المخيــم كذلــك كانــت 

النســاء مــن الأعمــار الصغيــرة أكثــر ممارســة للرياضــة.  

تنعكــس أجــواء التوتــر والضغــط النفســي عــادة علــى أعضــاء الأســرة ســواء كان ذلــك مــن 
الأب أم مــن الأم أم مــن الأبنــاء فهــذا الشــحن المتبــادل الــذي لا يجــد لــه تفريغــاً خــارج 
الأســرة، يطلــق شــرره في الأســرة وبــين أعضائهــا، وتصبــح الحساســية لأي حركــة أو همســة 
مفرطــة، وقابلــة لأي تأويــل أو تفســير أو رد فعــل مــن طــرف تجــاه آخــر، والمــرأة التــي تعــودت 
في مجتمعنــا أن تكــون ممتصــة لــكل أشــكال التوتــر الأســري، ربمــا في ظــل مثــل هــذا الظــرف 
المحصــور تفشــل في هــذا الــدور، يــدل علــى ذلــك مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج فحوالــي 
%39 مــن المبحوثــات قالــت أنهــن يشــعرن أحيانــاً بالغضــب الشــديد مــن أي تصــرف يقــوم 
بــه الأولاد، وفقــط %16 قلــن أنهــن لا يشــعرن بذلــك، بينمــا عبــرت %45 منهــن عــن أنهــن 

يشــعرن بهــذا الغضــب أو يشــعرن بشــدة.

ــم قــل الشــعور  ــر شــعوراً بالغضــب، بينمــا كلمــا ارتفــع مســتوى التعلي المتزوجــات كــن الأكث
ــر شــعوراً بالغضــب مــن  ــت نســاء المخيمــات الأكث ــا زاد العمــر أيضــا، وكان بالغضــب، وكلم

ــف. ــم نســاء الري ــا نســاء المــدن ث الأولاد تليه

ــرة الحجــر بشــكل  ــي %59 قمــن بالصــراخ في وجــه أولادهــن في فت ترجمــة ذلــك أن حوال
ــم يقمــن بذلــك فكــن  ــم، بينمــا %25 منهــن كــن يصرخــن بــين وقــت وآخــر، أمــا مــن ل دائ

حوالــي %14 فقــط. 

ولا تقــف الأمــور عنــد العنــف الكامــي والصــراخ، بــل تتعداهــا إلــى العنــف الجســدي وهــو 
تعبيــر عــن قمــة الغضــب، وعــدم القــدرة علــى احتمــال مثــل هــذه الأجــواء التــي توضــع فيهــا 
المرأة، فلدينا %29 من النســاء مارســن العنف الجســدي على ابنائهن بشــكل دائم أو بشــدة، 
فيمــا %26 كــن يمارســن ذلــك بــين فتــرة وأخــرى، وهنــاك %45 لــم يمارســن هــذا العنــف 

ربمــا يعــود ذلــك إلــى فــروق متعلقــة بالتعليــم أو الطبيعــة المزاجيــة لهــذا النــوع مــن النســاء.
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في هذيــن المتغيريــن كانــت الأقــل تعليمــاً أكثــر عنفــاً كاميــاً وصراخــاً وعنفــاً جســدياً علــى 
ــاً وجســدياً والأقــل  ــاً كامي ــر عنف ــت النســاء متوســطات العمــر هــن الأكث الأولاد، كمــا كان

تعليمــاً، ونســاء المخيمــات ثــم المــدن ثــم الأريــاف.

برغــم الوضــع الســابق فــإن لــدى النســاء متســع مــن الوقــت للترفيــه عــن أطفالهــن لتــافي 
ضجــر المكــوث في البيــت، فحوالــي %41 منهــن يقمــن بذلــك بشــكل دائــم أو بشــدة، بينمــا 
%48 يقتنصــن فتــرات مــن الوقــت لممارســة ذلــك بــين فتــرة وأخــرى، فقــط هنــاك %11 لــم 
يمارســن هــذا النــوع مــن النشــاط بشــكل مطلــق. هــذا تركــز في متوســطات العمــر والأكثــر 

تعليمــاً وســاكنات المــدن.

في مواجهــة كل هــذه الظــروف هــل احتاجــت النســاء إلــى الإرشــاد النفســي والمســاعدة 
علــى حــل المشــكات؛ فحتــى الإرشــاد النفســي المباشــر لــم يكــن متوفــراً في ظــروف الحجــر 
كمــا تقــول نقابــة الأخصائيــين الاجتماعيــين والنفســيين، كمــا أن مراجعــة أطبــاء نفســيين 
ــات  ــك انقســمت المبحوث ــة الشــعبية الســائدة، ورغــم ذل ــودة في الثقاف ــر عــادة محم لا يعتب
مناصفــة تقريبــاً بــين مــن عبــرن عــن شــعورهن بالحاجــة لمســاعدة مرشــد نفســي )51%( 
وبــين مــن رأيــن أنهــن لــم يكــن بحاجــة إلــى ذلــك )%49(، لكــن هــل تمــت ترجمــة هــذا 
الشــعور بالحاجــة لمرشــد نفســي باللجــوء إلــى هــذه الوســيلة للتفريــغ أو تخفيــف الضغــط؟. 
فقــط %21 مــن المبحوثــات لجــأن إلــى ذلــك وهــو أقــل مــن نصــف مــن عبــرن عــن حاجتهــن 
لذلــك، بينمــا لــم تقــم %79 منهــن باســتخدام أي طريقــة للوصــول إلــى الإرشــاد النفســي 

ولــو بشــكل غيــر مباشــر وعبــر الوســائط المتعــددة.

أشعر أنني بحاجة للمساعدة والإرشاد النفسي؟
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ــر حاجــة للإرشــاد النفســي، فيمــا  وقــد تبــين أن المتزوجــات ومتوســطات العمــر كــن الأكث
ــل  ــت النســاء الأق ــي لمرشــد نفســي، وكان ــاوات في التوجــه الفعل تســاوت المتزوجــات والعزب
تعليمــاً أكثــر مــن عبــرن عــن حاجتهــن لمرشــد نفســي  وكــن الأكثــر توجهــاً فعليــاً إلى مرشــدين 
عبــر وســائط مختلفــة، وتبــين أيضــاً أن نســاء المخيمــات قــد كــن الأكثــر تعبيــراً عــن حاجتهــن 
للإرشــاد النفســي وكــن الأكثــر توجهــاً لمرشــدين نفســيين فيمــا نســاء الريــف كــن الأقــل علــى 

صعيــد الشــعور والتوجــه الفعلــي.

هنــا لــم نجــد في الإعــام المحلــي، أو مــن خــال تجمعــات مهنيــة لهــا عاقــة بالإرشــاد 
النفســي برامــج ذات تأثيــر في المجتمــع وفي مجتمــع النســاء بشــكل خــاص، فقــد كانــت 
سياســة الإعــام المحلــي تهويليــة، لا تراعــي متوســط الوعــي لــدى الجمهــور، فيمــا لــم تقــدم 
الحكومــة بدائــل ناجعــة تطمئــن الجمهــور، بينمــا لــم تقــم كثيــر مــن المؤسســات الإرشــادية 
بدورهــا في التحصــين النفســي للمجتمــع والنســاء بشــكل خــاص، بــل تركــزت كل الإرشــادات 

علــى طــرق وأســاليب الوقايــة. 

هنــا تظهــر النتائــج ان حوالــي %50 مــن المبحوثــات قــد تزعزعــت نظرتهــن إلــى الحيــاة إلــى 
حــد مــا، فيمــا حوالــي %23 لــم تتغيــر نظرتهــن إلــى الحيــاة، أو أنهــا تغيــرت بدرجــة قليلــة، 
ــر. هــذه الأرقــام تعكــس  ــى حــد كبي ــاة إل ــى الحي ــي %27 تغيــرت نظرتهــم إل ــاك حوال وهن
أن الأثــر النفســي لانتشــار وبــاء كورونــا لا زال لحظيــاً، وأن مــا يعــزز هــذه الآثــار النفســية 
في المســتقبل هــو تطــورات الوبــاء والتحــولات التــي يمكــن أن تحــدث عالميــاً وعلــى كافــة 
الصعــد، فالأمــر لــم يعــد متعلقــا بفيــروس عــادي أو بخطــورة متوســطة إنمــا هــو فيــروس 
مهــدد للحيــاة البشــرية بشــكل جــدي، حتــى وإن لــم يظهــر ذلــك جليــا في منطقتنــا فــان آثــاره 

واضحــة في الولايــات المتحــدة وفي أوروبــا ودول أخــرى كالبرازيــل.

تغيــر أفكارهــن عــن الحيــاة  عــن  العمــر والمتزوجــات الأكثــر تعبيــراً  كانــت متوســطات 
وطبيعتهــا، بينمــا تســاوت المتعلمــات مــع الأقــل تعليمــا في ذلــك، ولــم تكــن هنــاك فــروق بــين 
الريــف والمدينــة والمخيــم حيــث عبــر الغالبيــة فيهــم عــن التغيــر الــذي طــرأ علــى أفكارهــن 

عــن الحيــاة.
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برغــم أن نســبة المبحوثــات اللواتــي تعــرض أحــد أفــراد أســرتهن لاعتقــال مــن الاحتــال 
لا تتجــاوز %5، إلا أن ســلوك الاحتــال وقواتــه اليومــي في الهــدم والاعتقــال والقتــل 
وتشــريد المواطنــين والتهديــد بالضــم وغيــر ذلــك، قــد خلقــت تفاعــاً نفســياً ســلبياً جديــداً 
ــاء أو  ــى الأســر التــي تعرضــت لانتهــاك مباشــر كهــدم البيــوت، أو اعتقــال الأبن خاصــة عل
مصــادرة الأرض، أو منــع الزيــارة عــن الأســرى طيلــة فتــرة الطــوارئ، إضافــة للمخــاوف التــي 

اجتاحــت الأهالــي خوفــاً مــن انتشــار الوبــاء بــين أبنائهــم المعتقلــين.

كيف عبرت النساء عن مخاوفهن في أسئلة مفتوحة

تشــكل مــا عبــرت عنــه النســوة مــن آثــار نفســية جــراء الجائحــة في أســئلة مفتوحــة أحــد 
الأدلــة علــى درجــة تأثــر النســاء العاليــة علــى الصعيــد النفســي جــراء الخــوف مــن الوبــاء 

ومــا تبعــه مــن إجــراءات التحــوط المختلفــة.

هنا يمكننا تقديم نماذج لتعبيرات نسوية حول الإنعكاسات النفسية للجائحة عليهن:

كنت أشعر بالقلق والتوتر من دخول المستشفيات أو الذهاب إلى مراجعه بعض الأطباء 

أشــعر أنــي في الفتــرة الأخيــرة مــن الحجــر تأثــرت، بســبب الانقطــاع الطويــل عــن العمــل، وعــدم 
خروجــي مــن المنــزل لشــهرين ونصــف تقريبــاً أصبحــت بحاجــة لطبيــب نفســي

أحــاول شــغل وقتــي كلــه بأمــور كنــت أتمنــى القيــام بهــا قبــل الكورونــا. وقــد أنجــزت. ولكــن عنــد 
التفكيــر بهــا أشــعر بالخــوف علــى مــن حولــي مــن أبنائــي وأخوتــي كبــار الســن في بلــدان مختلفــة. كمــا 
أن الوضــع عندمــا يتــأزم أشــعر بالضيــق ولكــن أحــاول أن لا أفكــر في الموضــوع وأعــود لممارســة حياتــي 
كالمعتــاد. أعتقــد أن وجــود أبنائــي معــي وعــدم غيابهــم عــن عينــي لــه أثــر نوعــا مــا في الارتيــاح لــدي

الببجــي  ألعــاب  علــى  بالبيــت  وجلوســهم  الأولاد  بســبب  دائمــا عصبيــة  وأصبحــت  العزلــة  أحــب 
والأصــوات العاليــة وعــدم القــدرة علــى النــوم وأصبحــوا غيــر متعاونــين وكل أعبــاء البيــت كانــت علــي 
وصــرت أحــس بالضغــط الكثيــر علــى أســناني دون الشــعور وبــدأت أدخــل بالاكتئــاب مــن الملــل والروتــين  

وزيــاده الــوزن عــن الســابق

أخاف من الأحداث من حولي أخشى من المرض حتى لو كان بسيط
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أخشى من أن أصاب بوسواس قهري بسبب القلق الزائد من إجراءات الوقاية

أزمــة كورونــا أثــرت علينــا بقلــة تواصــل والاتصــال مــع أســرانا زوجــي وابنــي ممــا ســبب لنــا قلــق كبيــر 
عليهــم

أشــعر بــأن نفســيتي تدمــرت ولا أخــرج مــن البيــت ولا أشــتغل قاعــده 24 ســاعه في البيــت وأنــا تعبانــة 
جــداً مــن هــذا الوضــع 

أشعر بضغط بسبب جلوس الأطفال وزوجي في المنزل وبحاجة إلى تفريغ نفسي

الأزمة وفرت لي وقت للقيام بأعمال لم يكن لدي وقت للقيام بها بسبب العمل

الأثــر النفســي الــذي تركتــه الديــون المتراكمــة وقلــة الدخــل علــى الــزوج ممــا أدى إلــى الكثيــر مــن 
المشــاحنات بيننــا

الأحــداث الشــخصية أثــرت علــى نفســيتي أكثــر مــن الكورونــا وحدثــت الأحــداث بفتــرة الكورونــا لهــذا 
لــم أفكــر كثيــر بالفايــروس

الاســتعانة بأخصائيــة نفســية كان مــن الأســباب التــي ســاعدتني علــى تخطــي الأزمــة التــي ســببت لــي 
قلــق كبيــر

التوجه للزراعة هو ما يخفف من الضغط النفسي

الحجــر وعــدم الحركــة والتفكيــر فيمــا هــو قــادم وخصوصــاً أن زوجــي وابنــي كانــا يعمــان في فندق انجل ســبب 
لــي ضغوطــات نفســية وتفكيــر مســتمر أدى إلــى ســكوتي أحيانــاً وألــم في الصــدر وخوف مــن الآخرين.

الخوف إلى أين ستصل بنا الأوضاع.. هل هي لعبة سياسية أو مرض حقيقي

باعتقــادي تحســنت صحتــي النفســية كــون الجائحــة كانــت فرصــة للتفاعــل مــع العائلــة أكثــر وتشــجيع 
تنميــة مواهبهــم بالرغــم مــن الالتــزام في البيــت

تواصلــت مــع الأخصائيــة النفســية والتــي ســاعدتني في التخفيــف مــن حــدة الضغــط الــذي أشــعر بــه 
خــال فتــرة الحجــر

صار معي اكتئاب شديد بسبب عدم توفر الدخل لعائلتي لعدم العمل بسبب كورونا

عدم الرغبة بالحياة والعزلة عن الآخرين



37 دراســة المــرأة والكورونا

عصبية ودائماً ما اصرخ على أولادي ومضغوطة كثير من الوضع

قضاء وقت ممتع مع الطبيعة وفي أحضان الحديقة المنزلية

كان عنــدي رغبــة نكمــل جلســات الدعــم النفســي لأنــه قعــدة البيــت وقعدتــي مــن عملــي كمعلمــة ريــاض 
أطفــال أثــر علــى صحتــي النفســية

صعبة ومؤلمة ومنعونا زيارة الأسرى ونشوف ولادنا ونطمئن عليهم

انقطاع الزيارات والاتصالات مع أبناءنا الأسرى سبب لنا قلق كثير

الخــوف والقلــق علــى صحــة أبناءنــا الأســرى في ظــل مــرض الكورونــا وخصوصــا في ظــل الإشــاعات عــن 
وجــود إصابــات بينهــم وعــدم معرفــة أي أخبــار مــن أي جهــة كانــت وإلغــاء الزيــارات وانقطــاع الأخبــار 

عنهــم وعــدم الاطمئنــان عليهــم بــأي وســيلة والتمديــد المتكــرر للمحاكــم دون معرفــة مــاذا يجــري فيهــا

خوفي على ابني من كورونا في السجن وقلقي عليه لا يحتمل

عدم الذهاب لزيارة زوجي في السجن لاطمئنان عليه وخوفي وقلقي عليه بأن يصبه أي أذى

تــدل كل هــذه التعبيــرات علــى توجهــات مختلفــة ومشــاعر مختلطــة يغلــب عليهــا الخــوف 
والقلــق ولكــن نجــد بــين ثناياهــا نــوع مــن التحــدي والمقاومــة وبنــاء وعــي جديــد وعمليــات 
ــرة نشــأت مــع وجــود  ــى خب ــك إل ــة مــع وضــع داهــم، ربمــا يعــود ذل ــداع لســلوكات تكيفي إب
الاحتــال وسياســاته والتــي بنــت لــدى المواطــن الفلســطيني بشــكل عــام دروعــا تحمــي مــن 
الصدمــات أو آليــات تحايــل علــى الطــوارئ في الحيــاة. فمعانــاة النســاء الفلســطينيات مثلثــة 
بــين القهــر الذكــوري الــذي ترعــاه أحيانــا مؤسســة رســمية وبــين قهــر الاحتــال وسياســاته 
إضافــة إلــى مجمــل الضغوطــات الاقتصاديــة التــي يعيشــها المجتمــع بشــكل عــام والتــي تقــع 

علــى النســاء بشــكل أكبــر.
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خلاصة وتوصيات:
بمــا أن فرضيــات البحــث قــد عززتهــا النتائــج الإحصائيــة للدراســة وتعبيــرات المبحوثــات 
في الأســئلة المفتوحــة، فــإن مــا تقــدم حــول النتائــج العامــة للبحــث والنتائــج التفصيليــة 
خــال التحليــل تشــير إلــى أن هــذا الجيــل مــن العالــم بشــكل عــام لــم يختبــر خــال قــرن 
ــة  ــة أو محلي ــح قاري ــة لجوائ ــروره ببعــض مظاهــر أولي ــذه رغــم م ــان بجائحــة كه ــن الزم م
مثــل الإيــدز والإيبولا،...الــخ، إلا أن محدوديــة انتشــار هــذه الجوائــح لــم تخلــق حالــة فــزع 
عالميــة عامــة، وبالتالــي فإننــا أمــام جيــل فلســطيني يختبــر إضافــة لمــا اختبــر بــه مــن ويــات 
ــم في وضعــه الاجتماعــي  ــزا عــن شــعوب المنطقــة والعال ــه متمي الاحتــال والتشــريد، جعلت
وتكوينــه النفســي، إنــه يختبــر الآن بجائحــة تشــمله وعــدوه القومــي والبشــرية جمعــاء، وهــو 
أمــام تهديــد طبيعــي لحياتــه وليــس تهديــداً بشــرياً واعيــاً يمكــن محاصرتــه أو تافيــه أو 
مواجهتــه مباشــرة، وبالتالــي فــإن رد الفعــل لمواجهــة هــذا الوبــاء قــد حفــز الخبــرة التاريخيــة 
ــى، إلا  ــرة الانتفاضــة الأول ــدى المجتمــع الفلســطيني في مواجهــة الاحتــال خصوصــا خب ل
أن ذلــك ربمــا كان اكثــر فعاليــة في المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي منــه في مســتوى الأثــر 
النفســي الفــردي أو الجماعــي، فمواجهــة فيــروس غيــر مرئــي ويهــدد الحيــاة تســاوي 
مواجهــة شــبح غيــر معــروف، وحيــث كانــت جــل الخبــرة الشــعبية في مواجهــة الأشــباح لا 
ترقــى أكثــر مــن اللجــوء إلــى الخرافــة فــإن تقــدم العلــم وانزيــاح الخرافــة إلــى الهامــش قــد 
ــردي والجماعــي مســألة يجــب  ــر الف ــى المصي ــق عل ــة والقل ــل مــن الخــوف مــن الإصاب جع
ــراد وخصوصــاً  ــدى الأف ــن رباطــة الجــأش ل ــزز م ــا تع ــج له ــا ووضــع برام ــا علمي معالجته
النســاء، كمــا تســلح النســاء بتقنيــات محــددة تدافــع بهــا عــن ذاتهــا غيــر آليــات الدفــاع 
الأوليــة التــي يطلقهــا الاشــعور فرديــاً وجمعيــاً لمواجهــة أي خطــر يهــدد الــذات البشــرية.

إن دراســتنا هــذه وبعــد أن رصــدت النتائــج الكميــة ومــا بينتــه الأســئلة المفتوحــة مــن تعبيرات 
للنســاء عــن حالتهــن اثنــاء الحجــر وتحــت ضغــط الخــوف والقلــق توصي ب:
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أولًا: على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي يتطلب من الحكومة أن تقوم ب

الإســراع بتبنــي شــبكة أمــان اجتماعــي إجباريــة وشــاملة لــكل المواطنــين بغــض . 1
النظــر عــن النــوع الاجتماعــي والطبقــة الاجتماعيــة، وعادلــة  ومتوازنــة تراعــي 

مســتوى دخــول المواطنــين في المســاهمة الفرديــة في هــذه الشــبكة.

ــون . 2 ــة والقطــاع ليك ــل نظــام التأمــين الصحــي الســائد في الضف  ضــرورة تعدي
ــان الاجتماعــي وضمــن شــروطها. جــزءا مــن شــبكة الأم

 ضــرورة أن ترافــق حالــة الطــوارىء التــي فرضــت حالة طــوارىء اقتصادية بحيث . 3
تجبــر القادريــن اقتصاديــاً علــى الإســهام الفعــال في تغطيــة النقــص الحاصــل في 
ــدوق الإســناد  ــر في صن ــى المســاهمة وبالنســبة الأكب ــر إجبارهــم عل المجتمــع عب

الاجتماعي.

ــين و  العامــات خافــا  لاتفــاق . 4 ضــرورة العمــل مــن أجــل اتفــاق عــادل للعامل
الثاثــي الــذي تم بــين وزارة العمــل واتحــاد نقابــات العمــال ورجــال الأعمــال 
ــر مــن غيرهــن  ــة(، والــذي قــد أضــر بالنســاء العامــات اكث )الرأســمالية المحلي
رغــم وقــوع الضــرر علــى الجميــع حيــث لــم تشــترط الــوزارة ولا اتحــاد نقابــات 
العمــال في اتفاقهــم علــى عــدم صــرف أي عامل/عاملــة مــن عملــه خال الجائحة 

وهــذا يســر لرجــال الاعمــال والمشــغلين التخلــص مــن كثيــر مــن العامــات.

ضــرورة ايجــاد صيغــة لبنــاء هيئــة تمثيليــة للنســاء العامــات لحســابهن الخــاص . 5
وضمــن الاقتصــاد غيــر الرســمي أو تجميعهــن في تعاونيــات متعددة الاختصاص 
و في هــذه التوصيــة ينظــر أن يكــون هنــاك دور قيــادي  لاتحــاد العــام للمــراة 

الفلســطينية و الأطــر النســوية.
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ثانياً: على الصعيد النفسي:

هنــاك حاجــة لتدريــب وتشــغيل مرشــدات ومرشــدين اجتماعيــين ونفســيين . 1
أكثــر وفي مختلــف المناطــق.

 يجــب أن تقــوم وزارة التنميــة الاجتماعيــة ووزارة شــؤون المــرأة بالتشــارك مــع . 2
وزارة الصحــة والأطــر النســوية بحملــة إرشــاد عاليــة المســتوى علــى صعيــد 

ــة. ــة الأزم تمكــين النســاء مــن التماســك النفســي في حال

 يجــب اســتغال محطــات البــث العامــة والخاصة ووســائل التواصــل الاجتماعي . 3
وكل وســائل الاتصــال الجماهيــري لتقــديم الدعــم  النفســي و الاجتماعي .

 دون تهويــل أو تهويــن يجــب توجيــه رســائل إرشــادية حــول الوبــاء لا تتعلــق فقــط . 4
بطــرق الوقايــة الجســدية منــه فقــط بــل أيضــا بتقنيــات المواجهــة النفســية لــه. 
كذلــك يجــب شــرح ماهيــة الفيــروس وآليــات عملــه ومصــادر تهديــده للإنســان.

هنــا لا بــد مــن تطويــر دور نقابــة الأخصائيــين الاجتماعيــين والنفســيين ومراكــز . 5
الإرشــاد النفســي والاجتماعــي لا علــى المســتوى الفــردي بــل علــى المســتوى 

الجمعــي أيضــاً.

 إن مواجهــة العنــف الاســري تبقــى مهمــة دائمــة ومســتمرة ليــس في لحظــة . 6
الأزمــات فحســب وإنمــا في كل الأوقــات حيــث لا زلنــا نشــهد انتشــاراً غيــر قليــل 
للعنــف الأســري زاد خــال الجائحــة وبالتالــي تحتــاج مواجهتــه إلــى تعديــات 

قانونيــة وإجرائيــة في مقدمتهــا إقــرار قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف. 



41 دراســة المــرأة والكورونا

جداول البعد الاقتصادي الاجتماعي

معدل دخل الأسرة

العدد النسبة % معدل الدخل

246 51.8 أقل من 1450 شيكل
98 20.6 1450-2500
69 14.5 2501-3500
34 7.2 3501-5000
28 5.9 أكثر من 5000 شيكل

475 100.0 المجموع

نسبة المبحوثات اللواتي يسكن في مناطق تعرضت للاغلاق الشامل

العدد النسبة
223 46.9 نعم
252 53.1 لا
475 100.0 المجموع

)جدول رقم 1(

)جدول رقم 2(
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النساء التي استمرت في العمل اثناء الحجر

العدد النسبة
41 16.4 استمريت في العمل ولم اتأثر بالإغلاق

209 83.6 توقفت عن العمل
250 100.0 المجموع

تأثر الدخل في ظل الانقطاع عن العمل

العدد النسبة
66 28.1 انخفض بسبب تقليص صاحب العمل للأجر
124 52.8 انخفض عما قبل كورونا
45 19.1 ظل ثابتاً ولم يتأثر
235 100.0 المجموع

نسبة المتقدمات لطلب مساعدة

العدد النسبة
176 37.1 نعم 
299 62.9 لا
475 100.0 المجموع 

)جدول رقم 4(

)جدول رقم 5(

)جدول رقم 3(
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مصدر المساعدة

العدد النسبة
47 39.8 أقارب أو أصدقاء
48 40.7 جمعيات خيرية
23 19.5 الحكومة
118 100.0 المجموع

نسبة من اضطررن للاستدانة

العدد النسبة
307 64.6 نعم
168 35.4 لا
475 100.0 المجموع

القلق من فقدان العمل أو مصدر الدخل

العدد النسبة
74 15.6 لا أشعر بذلك
42 8.8 قليلًا
138 29.1 إلى حد ما
221 46.5 إلى حد كبير
475 100.0 المجموع

)جدول رقم 6(

)جدول رقم 7(

)جدول رقم 8(
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التغير في مصاريف العائلة

العدد النسبة
34 7.2 لم تتغير
42 8.8 قليلًا
142 29.9 إلى حد ما
153 32.2 إلى حد كبر
104 21.9 زادت المصاريف
475 100.0 المجموع

التغير في عادات الأسرة

العدد النسبة
50 10.5 لم تغير
78 16.4 قليلًا
178 37.5 إلى حد ما
169 35.6 إلى حد كبر
475 100.0 المجموع 

)جدول رقم 10(

)جدول رقم 9(
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مستوى العنف بين الأبناء 

العدد النسبة
143 30.1 لم أشعر بذلك
109 22.9 قليلًا
150 31.6 إلى حد ما
73 15.4 إلى حد كبر
475 100.0 المجموع

نشاط العائلة خلال الحجر

العدد النسبة
125 26.3 نعم
350 73.7 لا
475 100.0 المجموع

العلاقة الزوجية خلال الحجر

العدد النسبة
16 4.2 أقل توتراً من السابق

204 54.0 عادية
158 41.8 متوترة
378 100.0 المجموع

)جدول رقم 11(

)جدول رقم 12(

)جدول رقم 13(
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العنف الزوجي

العدد النسبة
123 25.9 لم يحصل أي عنف
69 14.5 أحياناً
128 26.9 نادراً
44 9.3 بشكل مستمر
111 23.4 لا ينطبق
475 100.0 المجموع

جداول الأثر النفسي

الحالة الاجتماعية

العدد النسبة
116 20.6 عزباء
388 69.0 متزوجة
4 .7 مخطوبة
4 .7 منفصلة
23 4.1 أرملة
27 4.8 مطلقة
562 100.0 المجموع

)جدول رقم 15(

)جدول رقم 14(
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في حال سبق لك الزواج، يرجى تحديد عدد الأولاد

العدد النسبة
47 11.0 0
37 8.6 1
53 12.4 2
68 15.9 3
72 16.8 4
69 16.1 5
36 8.4 6
22 5.1 7
14 3.3 8
4 .9 9
2 .5 10
3 .7 11
1 .2 أكثر

428 100.0 المجموع

مستوى التعليم

العدد النسبة
37 6.6 أقل من توجيهي
167 29.7 توجيهي
64 11.4 دبلوم متوسط
258 45.9 بكالوريس
36 6.4 أكثر من بكالوريوس
562 100.0 المجموع

)جدول رقم 16(

)جدول رقم 17(
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مكان السكن

العدد النسبة
187 33.3 قرية
256 45.6 مدينة
119 21.2 مخيم
562 100.0 المجموع

حالة السكن

العدد النسبة
338 60.1 مع زوجك وأولادك فقط
141 25.1 مع الأهل
40 7.1 مع أهل الزوج
8 1.4 وحدك
35 6.2 مع أولادك فقط
562 100.0 المجموع

عدد الأفراد الواقعين تحت مسؤوليتك الأسرية المباشرة

العدد النسبة
84 14.9 0
38 6.8 1
69 12.3 2
82 14.6 3
82 14.6 4
78 13.9 5
64 11.4 6
40 7.1 7

)جدول رقم 20(

)جدول رقم 18(

)جدول رقم 19(
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13 2.3 8
6 1.1 9
4 .7 11
1 .2 12
1 .2 13

562 100.0 المجموع

هل كنت تعملين قبل أزمة كورونا؟

العدد النسبة
255 45.4 نعم
307 54.6 لا
562 100.0 المجموع

عدد الأشخاص العاملين في العائلة قبل أزمة كورونا؟

العدد النسبة
41 7.3 0

263 47.0 1
168 30.0 2
58 10.4 3
20 3.6 4
3 .5 5
1 .2 6
1 .2 7
3 .5 11
1 .2 21
1 .2 42

560 100.0 المجموع

)جدول رقم 21(

)جدول رقم 22(
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عدد الأشخاص العاملين في العائلة بعد أزمة كورونا؟

العدد النسبة 
142 25.4 0
342 61.1 1
64 11.4 2
8 1.4 3
1 .2 4
2 .4 11
1 .2 100

560 100.0 المجموع

دخل العائلة بعد أزمة كورونا

العدد النسبة
217 38.6 أقل من 1450 شيكل
129 23.0 1450 - وأقل من 2500 شيكل
135 24.0 2500 - 5000 شيكل
81 14.4 أكثر من 5000 شيكل

562 100.0 المجموع

الدخل قبل الأزمة 

العدد النسبة
99 17.6 2500 - 1450
434 77.2 2500 - 5000 شيكل
29 5.2 أكثر من 5000 شيكل
562 100.0 المجموع

)جدول رقم 24(

)جدول رقم 25(

)جدول رقم 23(
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اشعر بالقلق والخوف من الإصابة بفايروس كورونا

العدد النسبة
43 7.7 لا مطلقاً
44 7.8 لا
221 39.3 أحياناً
198 35.2 نعم
56 10.0 نعم بشدة
562 100.0 المجموع

يسبب لي التفكير بالوباء القلق وقلة النوم

العدد النسبة
72 12.8 لا مطلقاً
139 24.7 لا
195 34.7 أحياناً
128 22.8 نعم
28 5.0 نعم بشدة
562 100.0 المجموع

شعر بانقطاع الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام

العدد النسبة
104 18.5 لا مطلقاً
162 28.8 لا
224 39.9 أحياناً
61 10.9 نعم
11 2.0 نعم بشدة

562 100.0 المجموع

)جدول رقم 26(

)جدول رقم 27(

)جدول رقم 28(
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شعر بضيق الصدر وعدم القدرة على التنفس

العدد النسبة
91 16.2 لا مطلقاً
199 35.4 لا
189 33.6 أحياناً
67 11.9 نعم
16 2.8 نعم بشدة

562 100.0 المجموع

شعر بعدم الرغبة بالقيام بالواجبات المنزلية )تنظيف، طبخ، غيره(

العدد النسبة
55 9.8 لا مطلقاً
95 16.9 لا
265 47.2 أحياناً
107 19.0 نعم
40 7.1 نعم بشدة
562 100.0 المجموع

اقضي ساعات طويلة لمراقبة الأخبار والمستجدات حول فايروس كورونا

العدد النسبة
31 5.5 لا مطلقاً
89 15.8 لا
159 28.3 أحياناً
194 34.5 نعم
89 15.8 نعم بشدة
562 100.0 المجموع

)جدول رقم 30(

)جدول رقم 31(

)جدول رقم 29(
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أشعر بعدم المتعة عند القيام بأي شيء من النشاطات اليومية

العدد النسبة
40 7.1 لا مطلقاً
91 16.2 لا
212 37.7 أحياناً
192 34.2 نعم
27 4.8 نعم بشدة
562 100.0 المجموع

أشعر بعدم الرغبة بالتواصل مع المحيط

العدد النسبة
116 20.6 لا
233 41.5 أحياناً
173 30.8 نعم
40 7.1 نعم بشدة
562 100.0 المجموع

أحاول ممارسة الرياضة بالمنزل

العدد النسبة
246 43.8 لا
202 35.9 أحياناً
101 18.0 نعم
13 2.3 نعم بشدة

562 100.0 المجموع

)جدول رقم 32(

)جدول رقم 33(

)جدول رقم 34(
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أشعر بالغضب الشديد من أي تصرف بسيط يقوم به أولادي

العدد النسبة
76 16.5 لا
179 38.8 أحياناً
143 31.0 نعم
63 13.7 نعم بشدة
461 100.0 المجموع

قمت بالصراخ على أولادي خلال فترة الحجر

العدد النسبة
66 14.4 لا
118 25.8 أحياناً
175 38.3 نعم
98 21.4 نعم بشدة
457 100.0 المجموع

قمت بضرب أولادي خلال فترة الحجر

العدد النسبة
206 45.0 لا
116 25.3 أحياناً
111 24.2 نعم
25 5.5 نعم بشدة
458 100.0 المجموع

)جدول رقم 36(

)جدول رقم 37(

)جدول رقم 35(
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أساعد أولادي لقضاء وقت ممتع خلال الحجر

العدد النسبة
52 11.5 لا
217 47.8 أحياناً
168 37.0 نعم
17 3.7 نعم بشدة

454 100.0 المجموع

أشعر أنني بحاجة للمساعدة والإرشاد النفسي

العدد النسبة
285 50.7 نعم
277 49.3 لا
562 100.0 المجموع

إذا كانت الإجابة نعم فقد لجأت إلى مرشدين نفسيين أو اجتماعيين

العدد النسبة
99 20.6 نعم
382 79.4 لا
481 100.0 المجموع

)جدول رقم 38(

)جدول رقم 39(

)جدول رقم 40(
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بعد الوباء هل تغيرت أفكارك عن الحياة؟

العدد النسبة
63 11.2 لم تتغير
286 50.9 إلى حد ما
67 11.9 إلى حد قليل
146 26.0 إلى حد كبير
562 100.0 المجموع

هل يوجد أحد من أفراد الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟

العدد النسبة
27 4.8 نعم
531 95.2 لا
558 100.0 المجموع

)جدول رقم 41(

)جدول رقم 42(



57 دراســة المــرأة والكورونا

جميع الحقوق محفوظة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية
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